
 الجزائــر - فجر الاســـتقبال الذي نظمه 
قائد الجيش الجزائري ســـعيد شنقريحة 
لســـفيرة الولايات المتحدة إليزابيث مور 
أوبين جدلا سياســـيا في الجزائر، قياســـا 
بطبيعتـــه البروتوكوليـــة، والملفات التي 
تداولهـــا الطرفان، ولا يســـتبعد أن تكون 
مـــن ضمنها رغبة واشـــنطن فـــي الاطلاع 
على دور المؤسســـة داخل الدولة ودلالات 

التغييرات المفتوحة في هرمها.
ويبدو أن دور الجيش المتعاظم داخل 
مفاصل الدولة منذ الانتخابات الرئاســـية 
بات مصدر اهتمام شـــركاء الجزائر، حيث 
ســـبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أن عبر عنه بالقـــول ”تبون عالق في نظام 

عسكري أنهكه الحراك الشعبي“.
ويعتقد مراقبون للشـــأن الجزائري أن 
لقاء الســـفيرة الأميركية مع الرجل القوي 
فـــي الجيش حاليـــا لن يكـــون بمعزل عن 
الرغبة في الاطـــلاع على الوضع الحقيقي 

من مصادره الأصلية.
وعُرفت السفيرة الأميركية في الجزائر 
بنشـــاطها الـــدؤوب ولقاءاتها ســـواء مع 
الجزائرييـــن في الشـــارع، مثل مـــا أثاره 
فيديو شـــرائها خـــروف العيد فـــي يوليو 
الماضـــي، أو مـــع المســـؤولين، مـــن ذلك 
لقاؤهـــا فـــي فبرايـــر الماضي مـــع رئيس 

الحكومة أيمن بن عبدالرحمن.
وأفـــاد بيان لوزارة الدفـــاع الجزائرية 
بـــأن ”قائـــد أركان الجيـــش الفريـــق أول 
سعيد شـــنقريحة استقبل سفيرة الولايات 
المتحدة في الجزائر إليزابيث مور أوبين، 
بمقـــر مؤسســـته“، وهو اللقـــاء النادر في 
التقاليـــد الدبلوماســـية؛ لأن الأمـــر يتعلق 
بمســـؤول عســـكري عملياتـــي لا صلة له 
بالشؤون السياســـية والدبلوماسية التي 
يضطلع بها غالبـــا، في مثل هذه الحالات، 

وزير الدفاع وحتى الأمين العام للوزارة.
وقال بيـــان قيادة الأركان ”شـــكل هذا 
اللقاء الـــذي حضره كل مـــن الأمين العام 
لـــوزارة الدفـــاع الوطنـــي وضبـــاط ألوية 
وعمـــداء بـــوزارة الدفاع الوطنـــي وأركان 
الجيش الوطني الشـــعبي، فرصة سانحة 
للجانبيـــن للتباحث بشـــأن القضايا ذات 
الاهتمـــام المشـــترك وكذا حالـــة التعاون 
الثنائي بين البلدين وســـبل تدعيمها بما 

يخدم المصالح المشتركة للبلدين“.
التلفزيـــون  بثهـــا  صـــور  وأظهـــرت 
الحكومي عددا من كبار ضباط المؤسســـة 
العسكرية إلى جانب قائد الأركان، واكتفى 
ببـــث البيـــان المقتضـــب لـــوزارة الدفاع 
الوطنـــي فقط، الأمر الـــذي أبقى الغموض 
حول اللقاء النادر، لاســـيما الملفات التي 

تم تداولها بين الطرفين.
وبغـــض النظر عـــن القضايـــا الأمنية 
والعســـكرية التي تجمـــع البلديـــن، فإنه 
لا يســـتبعد أن تكـــون واشـــنطن قد أرادت 

الاطلاع من المصادر الأصلية على طبيعة 
الوضـــع الداخلي في الجزائـــر، بداية مما 
يتردد حول نفوذ المؤسسة العسكرية في 
مفاصل الدولة، ودلالات ومغزى التغييرات 

المستمرة في هرم الجيش.
والتغييـــر الأخيـــر الـــذي جـــرى فـــي 
هرم المؤسســـة العســـكرية الجزائرية هو 
إزاحـــة الجنرال ســـيد علي ولـــد زميرلي 
من قيـــادة مديريـــة أمن الجيـــش التابعة 
لجهاز المخابرات، واســـتخلافه بالجنرال 
عبدالعزيز نويوات شـــويطر، ليكون بذلك 
ثانـــي تغيير فـــي ظرف أســـبوع، بعد ذلك 
الذي مـــس مديرية الأمـــن الخارجي التي 
اســـتقدم إليها الجنرال جبـــار مهنا، خلفا 

للجنرال عبدالغني راشدي.
ورغم أن قيادة المؤسســـة العســـكرية 
حاولـــت إضفاء حالة من الاســـتقرار خلال 
عمليـــة الترقيات والإحـــالات على التقاعد 
والتحويـــلات، بمناســـبة عيد الاســـتقلال 
الوطنـــي المصادف للخامس مـــن يوليو، 
كمـــا جرت عليه تقاليد المؤسســـة، إلا أنه 
ســـرعان ما عادت وتيرة التغييرات بشكل 
متســـارع خاصة في جهاز الاستخبارات، 
الأمر الذي أثار الاهتمام بمدى حساســـية 
الوضع والأسباب الحقيقية الكامنة خلف 

تلك التغييرات.

ولا يستبعد متابعون للشأن الجزائري 
أن يكون ذلك ضمن حلقة جديدة من مسلسل 
التجاذبات بين الأجنحة المتصارعة داخل 
المؤسســــة العسكرية، خاصة وأن الصراع 
بــــدا جليا منذ عام 2018 حيث قامت القيادة 
السابقة التي كان ينظّر لها الجنرال الراحل 
أحمد قايد صالح بتصفية جناح ”الصقور“ 
المعــــروف بولائــــه لمديــــر الاســــتخبارات 
الســــابق الجنرال محمد مدين (توفيق)؛ إذ 
تم التخلص من رموزه بالســــجن أو الإقالة 

أو الإحالة إلى التقاعد.
لكـــن التغير المفاجـــئ لموازين القوى 
منـــذ عام 2020 أعاد جنـــاح ”الصقور“ إلى 
الواجهـــة ويجري الآن تنفيذ هجوم مضاد 
علـــى الخصوم، حيث تم التخلص بشـــكل 
شـــبه كلي مما هو محســـوب على القيادة 
السابقة، ولذلك تسارعت وتيرة التغييرات 
داخل مناصب حساسة في المؤسسة، مما 
يترجم رغبـــة هؤلاء الجامحـــة في إحكام 

القبضة على جهاز الاستخبارات.

 الدوحة - حفلت مقابلة صحفية نادرة 
لأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
بعـــدد كبير مـــن التناقضـــات الواضحة 
إلى درجـــة أنها بدت كأنهـــا إعادة كتابة 
لتاريخ علاقة قطر بالحركات السياســـية 
الإســـلامية وتدخلاتها في شؤون الدول 

العربية.
وحرص الشيخ تميم على ربط نشاط 
الإخوان بالربيع العربي في رسالة توحي 
وكأن ظهورهـــم يأتي كـــردة فعل طبيعية 
على الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية 
فـــي المنطقة بهـــدف تبرير رهـــان بلاده 
موجـــة  لركـــوب  وتوظيفهـــم  عليهـــم 
الاحتجاجات والوصول إلى الســـلطة في 

بلدان مثل مصر وتونس.
الإخوان  لتاريخ  المتابعـــون  ويعرف 
المســـلمين أن علاقـــة قطر بهـــم قديمة، 
قـــد  الخليـــج  دول  باقـــي  مثـــل  وأنهـــا 
اســـتقدمت الإخوان في ســـتينات القرن 
الماضي وســـبعيناته وســـلّمتهم مواقع 
قياديـــة في البلاد، وخاصـــة في التعليم، 
ومنحـــت جنســـيتها للكثيـــر منهـــم مثل 
يوســـف القرضاوي الذي تحول إلى مُفت 
لقطر وأســـس اتحاد علماء المســـلمين، 
وهو الواجهة السياسية لجماعة الإخوان 
في مصر، قبل الربيع العربي الذي ظهروا 
فيـــه بأكثـــر قـــوة وتنظيمـــا ليكونوا في 

مستوى ما تريده الدوحة منهم.
وقـــال مراقبـــون إن أمير قطـــر بهذا 
التفســـير يبقي الباب مفتوحا أمام رهان 
بـــلاده على الجماعة فـــي تدخلات أخرى 
من خلال تأكيده أن مسببات احتجاجات 
الربيع العربي لا تزال قائمة وأنها تتفاقم.

وأضاف الشـــيخ تميم فـــي حوار مع 
الفرنســـية الأربعاء  مجلـــة ”لـــو بـــوان“ 
وأورده الديوان الأميري القطري وتناول 
ملفات عديدة ”للأســـف، لا تـــزال الجذور 
العميقة المســـببة للربيع العربي قائمة، 
كالفقر والبطالـــة، والخريجين العاطلين 

عن العمل“.
وتســـاءل ”هل وجدنا الحلـــول لهذه 
المشـــاكل؟ كلا، بل تفاقمت. وإذا لم نجد 
الحلـــول، فســـتتكرر الأحـــداث التي أدت 

إليها هذه الأسباب في المقام الأول“.

وأعــــرب عــــن اعتقــــاده أن ”الطريقــــة 
الأمثل لتفادي الاضطرابات في المستقبل 

هي تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي“.
وتابع ”يتعين علينا أن نعطي شعوبنا 
أمــــلاً حقيقياً لا مجرد كلمــــات، وأن نؤمّن 
الوظائف والفرص، وأن نســــمح للشباب 

بالتعبير عن آرائهم واختلافاتهم“.
وفي الوقت الــــذي ألمح فيه أمير قطر 
إلى أن تأثير بلاده الداعم للإخوان ارتبط 
في الســــنوات الماضية بالربيع العربي، 
واعتبــــر الربيــــع العربي أمــــرا واقعا قد 
يتجــــدد فــــي أيّ لحظة، فإنــــه نفى وجود 
أيّ علاقة لبلاده مــــع الجماعة أو أنها قد 
قدمت لها دعما بشكل من الأشكال، أو أنها 
تحتضن قيــــادات إخوانية على أراضيها، 

وهو ما يتناقض مع الواقع.
ورداً علــــى ســــؤال عــــن العلاقــــة مع 
جماعة الإخوان المســــلمين التــــي تُنتقد 
قطر بســــببها، قال الشــــيخ تميم إن ”هذه 
العلاقة غير موجــــودة، ولا يوجد أعضاء 
نشــــطاء من جماعة الإخوان المسلمين أو 
أيّ جماعــــات متصلة بهــــا على الأراضي 

القطرية“.
وأردف ”نحــــن دولــــة منفتحــــة، ويمر 
بهــــا عــــدد كبيــــر مــــن الأشــــخاص مــــن 
المختلفــــة،  والأفــــكار  الآراء  أصحــــاب 
لكننــــا دولة ولســــنا حزبــــاً، ونتعامل مع 
الــــدول وحكوماتها الشــــرعية، وليس مع 

المنظمات السياسية“.

وتســـاءل المراقبون إن كان نفي قطر 
لوجـــود علاقـــة بينها وبيـــن الإخوان أو 
التبـــرؤ منهم ســـيقنع أحدا بمـــا في ذلك 
دولة مثل مصر التي نشّـــطت علاقتها مع 
قطر بعد المصالحة الخليجية مع الدوحة 
علـــى أمل أن تحصل مقابل ذلك على  دعم 
مالـــي واســـتثماري قطري يســـاعد على 
خروجها من الأزمـــة الاقتصادية الحادة 

التي تعيشها.
ولا تـــزال الدوحـــة تحتضـــن قيادات 
إســـلامية مصرية، وإن كانـــت خففت من 
لهجة الانتقـــادات على شـــبكة الجزيرة، 
لكنهـــا يمكـــن أن تعـــاود اســـتثمار هذه 
القيادات في حملة جديدة على مصر متى 
رأت ضرورة لتحريك ورقة الربيع العربي 

ضدها.
ونشـــطت وســـائل الإعـــلام التابعـــة 
لجماعـــة الإخـــوان في ممارســـة ضغوط 
علـــى النظـــام المصري من بابـــي الأزمة 
وظهـــرت  والحريـــات،  الاقتصاديـــة 
شخصيات ولاؤها معروف أنه تابع لقطر 
وقنواتها تمارس هذه الهواية بإســـراف، 
ما يعني أن الدوحـــة لا تزال قابضة على 
ورقة الإخوان التي نفى الرئيس السيسي 

مرارا التفكير في المصالحة معها.
وأبـــرز دليل علـــى احتفـــاظ الدوحة 
بورقـــة الإخـــوان هـــو اســـتمرار دعمها 
للاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين الذي 
تأســـس منذ 2004، ويضـــم قيادات تابعة 

لفروع الإخوان المسلمين في بلدان عربية 
وإســـلامية كثيرة، ولا يتورع عن خوض 
معـــارك الدوحـــة وحلفائها فـــي المنطقة 
ولا يســـمح بالخروج عليهـــا مثلما جرى 
في الأزمـــة الأخيرة التي أثارها رئيســـه 
المســـتقيل المغربـــي أحمد الريســـوني 
عندما انحاز لمقاربـــة بلاده في الصراع 
حول ملف الصحراء ما أدى إلى ممارسة 
ضغوط عليه ودفعه إلى الاستقالة إرضاء 

للجزائر.
وتطـــرّق الشـــيخ تميـــم فـــي حواره 
مع المجلة الفرنســـية إلـــى ملفات كثيرة 
من بينهـــا إعـــادة العلاقات مع ســـوريا 
والموقـــف من إيران والحـــوار الخليجي 

معها.
وعن النزاع في سوريا، حيث دعمت 
قطر في بدايته فصائـــل معارضة لنظام 
الرئيس بشار الأسد، شدّد أمير قطر على 
أهمية قيام ”عملية ســـلمية“، لكنه انتقد 
النظام قائلا ”كيف نقبل بأن يرتكب قائد 
مجازر في حق شـــعبه ويطـــرد الملايين 

من بلده ليصبحوا من اللاجئين؟“.
وحـــول احتمـــال إعـــادة التواصـــل 
مع الأســـد في ســـوريا، قال الشيخ تميم 
”يحـــق لـــكل دولـــة أن تقيم علاقـــات مع 
أيّ دولـــة تختارهـــا. لكـــن جامعة الدول 
العربية قررت اســـتبعاد ســـوريا لسبب 
وجيه، وهذا السبب ما زال موجودا ولم 

يتغير“.

هشام النجار

 القاهــرة - توقع البعض من المراقبين 
أن تواجه القوات المسلحة المالية صعوبة 
خـــلال الفترة الانتقالية التي يتســـلم فيها 
عناصـــر من مرتزقة فاغنر الروســـية مهام 
مواجهة التنظيمات المتشددة بعد خروج 
القوات الفرنســـية وإنهـــاء عملية برخان، 
لكن ما حدث جاء عكس ذلك، وهو ما أكدته 
الأرقـــام وســـير العمليات التـــي بلغت من 
التأثير حد اضطرار الجهاديين إلى الهرب 
إلى النيجر وبوركينا فاسو ودول مجاورة 

بعد تقويض معسكراتهم وسحقها.
الحاكمة  العســـكرية  الســـلطة  وتُعـــد 
فـــي باماكـــو المســـتفيد الأول مـــن إحراز 
التنظيمـــات  علـــى  ميدانيـــة  انتصـــارات 

المتمـــردة المســـلحة المواليـــة لداعـــش 
والقاعدة، لأن ما تســـبب في عزل حكومات 
ســـابقة هو عـــدم القـــدرة علـــى التصدي 

للجماعات الإرهابية.
وتســـتفيد روســـيا مـــن هـــذا التطور 
بوصفها شريك السلطة المحلية العسكرية 
البديل في التصدي لأحـــد أكبر التحديات 
التـــي هـــددت أمـــن البـــلاد واســـتقرارها 
ووحدتها خلال العقد الماضي، حيث تمنح 
الحمايـــة والدعم العســـكري مقابل تمكين 
شركاتها من التنقيب عن المعادن والذهب.
ودخلــــت إيران على خــــط وراثة نفوذ 
فرنســــا فــــي مالي؛ حيــــث تزامنــــت زيارة 
وزيــــر الخارجيــــة الإيراني حســــين أمير 
عبداللهيــــان نهايــــة الشــــهر الماضي إلى 
باماكو مع انســــحاب آخر جندي فرنســــي 

لتحقيــــق الأهــــداف التــــي تســــعى إليها 
روسيا.

وتجمع روسيا وإيران في مالي أهداف 
مشـــتركة متمثلة في مد النفـــوذ في ربوع 
دول أفريقيـــا وكســـب ولاء حلفاء محليين 

عبر تثبيت حكمهم.
ويدور محور العلاقات حول التعاون 
علــــى كبح الجماعــــات المتطرفــــة وإنقاذ 
البلاد من الانزلاق إلى الفوضى الشــــاملة 
بسبب احتدام الصراعات العرقية وتزايد 
نفوذ التنظيمات الإرهابية، مقابل حصول 
موســــكو وطهران على فــــرص كبيرة في 
التنقيب عن اليورانيــــوم والذهب اللذين 

تزخر بهما مالي.
وتطابقت الرســـائل والإشـــارات التي 
بعثها وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 

لافـــروف أثنـــاء زيارتـــه إلـــى مالـــي فـــي 
مايـــو الماضي مع تلك التـــي بعثها وزير 
الخارجية الإيراني أثنـــاء زيارته الأخيرة 
بشـــأن ملء الفـــراغ الـــذي تركته فرنســـا 
والتنديـــد بالعقلية الاســـتعمارية الغربية 

في أفريقيا.
الدبلوماســـية  التحركات  من  وواضح 
والتطورات الميدانية والتقدم الذي يحرزه 
الجيش المالي أن هناك تنسيقًا عاليا بين 
روسيا وإيران ليحل نفوذهما محل النفوذ 
الغربي عبر تقديـــم الدعم الاقتصادي ومد 
مالي بالقمح ومنتجات النفط والأســـمدة، 
والتعاون الأمني وتدريب الجيش وتأهيله.

وإذا تواصل التفوق الميداني للجيش 
المالـــي بالتعـــاون مع حلفائـــه الجدد في 
مواجهـــة الجماعـــات المتمردة ســـتصبح 

موســـكو أكثر الجهات الفاعلة في المنطقة 
بعـــد نجاحها في ملء الفـــراغ الذي تركته 

القوات الفرنسية المغادرة.
ويُعد تقليص نفوذ الجهاديين في هذه 
المرحلة أمرًا طبيعيًا، ففرنسا المغادرة لم 
تقدم الكثير فيما يتعلـــق بتطوير الجيش 

المالي ودعمه بالأسلحة والمعدات.
وتقوم روسيا بهذا الدور في ظل زيادة 
مســـاعداتها العســـكرية، حيث تلقت مالي 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة رادارات مراقبة 
حديثة وطائرات هليكوبتر وأخرى حربية 

ومسيّرات والمزيد من المدربين الروس.
ويتضـــح الفارق عنـــد مقارنة أوضاع 
الجماعـــات المســـلحة بيـــن الفترتين قبل 
مغادرة فرنســـا وبعدها، حيث اســـتفحلت 
التنظيمـــات وتكاثرت أعدادها واتســـعت 

الرقعـــة الجغرافيـــة التي تســـيطر عليها 
وإمداداتها  العســـكرية  قدراتهـــا  وتنامت 
اللوجستية أثناء انتشار القوات الفرنسية 
نظـــرًا إلـــى وصـــول نفوذهـــا إلـــى خليج 
غينيا الذي يُعـــدّ من أكبر مناطق التهريب 

العالمية.
فبعد انتشار قوات فاغنر في المناطق 
التـــي غادرتها القوات الفرنســـية تغيرت 
الأوضاع تدريجيًا وصـــولاً إلى الأحداث 
الأخيرة، وجـــرى الحديـــث لأول مرة عن 
إلحاق هزائم مؤلمة بالجماعات المسلحة 
التي كانت قبل أشهر قليلة تستهدف قلب 
السلطة ومعاقلها وتضرب قواعد الجيش 
المالي في مدينة كاتي، وهي مقر القيادة 
الذي يوجد فيه الجنرال عاصيمي غويتا 

نفسه.

روسيا وإيران تمدان نفوذهما في مالي من بوابة مكافحة الجهاديين
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لقاء نادر بين قائد الجيش 

والسفيرة الأميركية 

يثير جدلا في الجزائر

أمير قطر يعيد كتابة 

تاريخ التدخل الإخواني والربيع العربي
التبرؤ من الإخوان لا يعني نفي وجودهم في قطر ودعمهم

هل يفيد إنكار الماضي؟

الاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين لا يتورع عن 

خوض معارك الدوحة 

وحلفائها في المنطقة ولا 

يسمح بالخروج عليها

دور المؤسسة العسكرية 

المتعاظم داخل مفاصل 

الدولة منذ الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة، بات مصدر 

اهتمام شركاء الجزائر

كينيا مهتمة بالمقاربة 

المغربية للحكم الذاتي 

لحل قضية الصحراء

السعودية بين ثورتين: 
النفط والذكاء 

الاصطناعي

ص١٢ ص٤

ين ثورتين: 
الذكاء

ناعي

عيسى حسن الياسري 
شاعر الجذور الثقافية 

الممتدة حتى أرض الرافدين



 غــزة - أكدت حركـــة حماس الخميس 
مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة 
مع النظام الســـوري بعـــد نحو 10 أعوام 

من توتر العلاقات بين الجانبين.
وأعلنـــت حمـــاس فـــي بيان رســـمي 
قرارهـــا اســـتئناف علاقتها مع ســـوريا 
”خدمـــة لأمتنـــا وقضاياهـــا العادلة وفي 

القلـــب منهـــا قضية فلســـطين لاســـيما 
فـــي ظل التطـــورات الإقليميـــة والدولية 
بقضيتنـــا  تحيـــط  التـــي  المتســـارعة 

وأمتنا“.
وأعربـــت الحركة عن تطلعها إلى ”أن 
تســـتعيد ســـوريا دورهـــا ومكانتها في 
الأمتـــين العربيـــة والإســـلامية، ودعمها 
كل الجهـــود المخلصة من أجل اســـتقرار 

وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها“.
وكانت العلاقات بين حماس والنظام 
الســـوري قد تم قطعها في عام 2012، إثر 
اندلاع الثورة الســـورية ومغادرة قيادات 
الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه 

قطر ودول أخرى.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه لم يعـــد أمام 
حركة حماس أي منفذ لاستعادة البعض 
من قوتها المادية والعسكرية سوى إقامة 
تقـــارب جديد مـــع النظام الســـوري بعد 
قطيعـــة دامـــت ســـنوات، همها فـــي ذلك 
أن تســـتعيد متانـــة العلاقات مـــع إيران 
وتكتســـب نفـــوذا فـــي مواجهـــة الدول 
العربية التي باتت تضيّق عليها الخناق، 
في مقابـــل تقديم شـــرعية لنظام بشـــار 
الأســـد بمنحه صـــك النظـــام المدافع عن 

القضية الفلسطينية.
ورغـــم الفوائـــد التي قد تعـــود على 
الحركة من وراء استعادة العلاقات، أشار 

مراقبون إلى وجود العديد من التداعيات 
السلبية التي قد تلحق بها وخاصة على 
صعيـــد ”حاضنتهـــا الشـــعبية وعمقها 

العربي“.
وينظـــر إلى هـــذه العـــودة على أنها 
انتصـــار للخـــط الإيرانـــي داخل حماس 
نفســـها، حيث عارضت ”كتائب القسام“، 
الجناح العســـكري للحركة، مســـار خالد 
مشعل في القطيعة مع إيران وحزب الله، 
كمـــا تؤكد نجاح إيران فـــي الضغط على 
الحركـــة عبر التحكم فـــي درجة التمويل 
وكميات الأســـلحة لإجبارها على العودة 
إلى قوى ”الممانعة“، وتنفيذ أجندة إيران 
في غزة كمـــا يفعل حزب اللـــه في لبنان 
من خلال مشـــاغبة إسرائيل ومن ورائها 
الولايات المتحدة للتأثير على مفاوضات 

الملف النووي وقضية العقوبات.

ويرى المحلل السياســـي الفلسطيني 
عـــودة  ”قصـــة  أن  الغريـــب  شـــرحبيل 
العلاقـــات بين حماس وســـوريا ليســـت 
جديدة، وأنـــه بجهود ســـابقة من إيران 
وحـــزب الله عقدت لقـــاءات أكثر من مرة 
لكنها كانت تصطدم بعدم نضوج الرؤية 

النهائية للعودة إلى دمشق“.
ويعتقـــد الغريب أن العـــودة ”جاءت 
بعـــد قـــراءة متأنيـــة للمشـــهد وحالـــة 

الاصطفافات الجديدة التي تتشكّل“.
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 عمــان - بـــدأ نائـــب رئيس الـــوزراء 
ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 
الجمعة زيارة عمل إلى الولايات المتحدة 
الأميركيـــة  المعونـــات  خلالهـــا  يبحـــث 
للمملكة خلال الأعوام القادمة، متســـلحا 
بالشـــراكة الإســـتراتيجية مع واشنطن 
وفـــي ظل أزمة اقتصادية تمر بها المملكة 
التي تعتمد كثيرا على المساعدات المالية 

الخارجية المتراجعة بشدة.
اقتصاديـــة  أزمـــة  الأردن  ويعيـــش 
خانقـــة في ظل عجـــز الميـــزان التجاري 
وارتفـــاع نســـب المديونية التـــي بلغت 

أرقاما قياسية.
ويعانـــي البلـــد، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشرق الأوســـط التي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصادية 
متنوعة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفة تضمـــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفها العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وتراجـــع تفاؤل الأردنيـــين باقتصاد 
بلادهـــم، إذ عبّر نحو نصـــف الأردنيين 
(51 في المئة) عن عـــدم تفاؤلهم بالوضع 
الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بينما 
تـــرى الغالبيـــة العظمـــى منهـــم (81 في 
المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير في 

الاتجاه السلبي.
وذكـــر تقرير حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون 
شـــخص يعانون من نقـــص التغذية في 

الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعانـــي 
من تحديـــات جدية في تحقيـــق أهداف 
القضـــاء التام علـــى الجـــوع، وتحقيق 
الصحـــة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد 
وتطويـــر الصناعة والابتـــكار والهياكل 

الأساسية.

تداعيات  مـــن  مراقبـــون  ويتخـــوف 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التي قـــد تؤجج 
التوتر الاجتماعي جـــراء حالة التدهور 

الحاصلة التي لا آفاق قريبة لتجاوزها.
ويعتمـــد اقتصـــاد الأردن إلى حد ما 
على المساعدات وخصوصا من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول 

الخليج.
ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية 
لـــلأردن -وهـــو أحـــد حلفاء واشـــنطن 
الأساسيين في الشرق الأوسط- من أكبر 

برامج المساعدات الأميركية في العالم.
وكان الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
أعلن خـــلال لقائه العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني في يوليـــو الماضي عزم 
بـــلاده على توقيع مذكـــرة تفاهم جديدة 
مع الأردن، توفر عبرها مساعدات سنوية 
للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار، خلال 

الفترة الممتدة بين 2023 و2029.
وأعـــاد الرئيـــس بايدن خـــلال لقائه 
العاهل الأردني، علـــى هامش قمة جدة، 
التأكيد على دعم الولايات المتحدة المطلق 
للأردن كحليف رئيسي للولايات المتحدة 

وقوة داعمة للسلام في المنطقة.
التزام  الجديـــدة  المذكـــرة  وتعكـــس 
الأردن  بدعـــم  المتحـــدة  الولايـــات 
طويلة  الشـــراكة  ومتانـــة  واســـتقراره، 
الأمد بين البلدين الصديقين، وستســـهم 
المســـاعدات التي ستقدم وفق المذكرة في 
دعم الاقتصاد والعملية التنموية، ودعم 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته 

المملكة.
وتعد هـــذه المذكرة الأكبـــر من حيث 
حجـــم المســـاعدات المقدمة إلـــى المملكة، 
والأطول من حيـــث المدة الزمنية، وتبنى 
على أكثر من ســـبعة عقود من الشـــراكة 
الإســـتراتيجية بـــين البلدين، وســـتحل 
محل مذكرة التفاهم الحالية التي ينتهي 

العمل بها في سبتمبر الجاري.
توقيـــع   2008 عـــام  فـــي  وجـــرى 
مذكـــرة التفاهـــم الأولى حول الشـــراكة 
التفاهم  مذكرة  وتوقيع  الإســـتراتيجية، 
الثانية في عـــام 2015، وتم توقيع مذكرة 

التفاهم الثالثة في عام 2018.
وعلى مدار الســـنوات الماضية قدمت 
الولايات المتحدة إلى الأردن مســـاعدات 
مجزية؛ إذ يعتبر من مصلحة واشـــنطن 

تعزيز الاســـتقرار في المملكة الهاشـــمية 
التي تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ 
ســـوري يمثلون حوالـــي 15 في المئة من 

سكان الأردن.
واعتبر بين فيشـــمان، وهو زميل في 
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
فـــي ورقة بحثية له أنـــه ”على الرغم من 
أن هذه الاتفاقيات غير ملزمة قانونا، إلا 
أنها أرســـت ركيزة قوية للدعم الأساسي 
وســـمحت لـــلأردن -الـــذي يعتمـــد على 
لجزء  بالتخطيط  الخارجية-  المساعدات 

من موازنته“.
ومنذ توقيع مذكـــرة التفاهم في عام 
2019 قدمـــت الولايـــات المتحـــدة مبالـــغ 
متســـاوية مـــن المســـاعدات الاقتصادية 
والعســـكرية، لكـــن هذا التـــوازن لم يعد 
قائما اليـــوم إذ يفـــوق المبلغ المخصص 
قيمـــة  أضعـــاف  أربعـــة  للاقتصـــاد 
نمـــت  حيـــث  العســـكرية،  المســـاعدات 
الاحتياجات الاقتصاديـــة للمملكة بينما 
بقيـــت متطلبـــات المشـــتريات للقـــوات 

المســـلحة الأردنية مســـتقرة، على الرغم 
مـــن أن التطويرات المطلوبة لأســـطولها 
من طائـــرات أف – 16 ســـتتطلب تمويلا 

إضافيا.
وبالإضافـــة إلى ذلك أصبحت غالبية 
مخصصـــة  الاقتصاديـــة  المســـاعدات 
مباشـــرة لدعم الموازنة الأردنية. وقدمت 
الولايـــات المتحـــدة منحـــا للموازنة بلغ 
مجموعهـــا 745 مليـــون دولار في عاميْ 
2019 و2020، و845 دولارا فـــي عام 2021، 
وخصصـــت المبلـــغ نفســـه في مشـــروع 
قانـــون الاعتمادات المالية الـــذي أُقر في 

مارس من العام الجاري.
وقال فيشـــمان إن ”ذكـــر مبلغ الدعم 
المباشـــر للموازنة في الاعتمادات يعتبر 
دليـــلا علـــى الدعم القـــوي لـــلأردن من 
الحزبـــين الجمهـــوري والديمقراطي في 
الكونغـــرس الأميركـــي؛ فنادرا مـــا تقدّم 
الولايات المتحدة مثـــل هذا التمويل لأي 
دولـــة، ولا تقتـــرب قيمته مـــن مبلغ 845 

مليون دولار على الإطلاق. 

وناهيـــك عن المســـاعدات المباشـــرة 
المخصصـــة للموازنة والجيـــش، يتلقى 
الأردن تمويـــلا أميركيـــا آخر لمشـــاريع 
التنميـــة الاقتصاديـــة والحوكمة، وأمن 
المحـــدودة  والاحتياجـــات  الحـــدود، 

النطاق“.
ورغـــم الدعـــم القـــوي نســـبيا الذي 
تلقّاه الأردن مـــن الولايات المتحدة إلا أن 
البلـــد لا تزال أمامه تحديـــات اقتصادية 
هائلة بســـبب تداعيات فايروس كورونا 

وغيرها.
مـــن  أكثـــر  الأردن  واســـتضاف 
مليـــون لاجئ ســـوري خـــارج المخيمات 
المتحـــدة،  الأمم  لإشـــراف  الخاضعـــة 
وســـبّب ذلك صعوبات فـــي تمويل قطاع 
الرعايـــة الصحية والتعليـــم والخدمات 
الاجتماعيـــة. وتنافـــس اللاجئـــون مـــع 

الأردنيين على الوظائف أيضا.
فـــي  العوامـــل  هـــذه  كل  وتســـببت 
ضغوط إضافية على موازنة الأردن الذي 
لجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول 

على المساعدة وتلقّى ثلاثة قروض بلغت 
قيمتهـــا الإجماليـــة أكثر مـــن 4 مليارات 
دولار بموجب ثـــلاث اتفاقيات على مدى 
العقـــد الماضي، بالإضافة إلى 400 مليون 
دولار أخـــرى كإغاثة فـــي حالة الطوارئ 
خلال تفشـــي وباء فايـــروس كورونا في 

عام 2020.
وفي مواجهـــة الوضـــع الاقتصادي 
الصعب دعا صندوق النقد الدولي الأردن 
إلـــى القيام بمجموعة مـــن الإصلاحات، 
من بينها خفض ديون ”شـــركة الكهرباء 
الوطنيـــة“ مـــن خـــلال تقليـــص الدعـــم 
الحكومي المكْلف للوقود وزيادة تحصيل 

الضرائب وخفض الرواتب وغيرها.
ورغم الدعم المالـــي الأميركي الكبير 
لا  عليهـــا  تحصـــل  التـــي  والقـــروض 
يـــزال البلد فـــي وضع اقتصـــادي مليء 
بالتحديـــات، حيث بلغت نســـبة البطالة 
في 23.2 في المئة، فيما تم تسجيل نسبة 
نمو ســـلبية عام 2021 بســـبب تداعيات 

جائحة كوفيد – 19.

الصفدي يبحث في واشنطن المعونات الأميركية للأردن

حماس تعلن استئناف لا نية للإفراج عن الحكومة اللبنانية الجديدة
العلاقات مع سوريا

 توقيع اتفاقية تمويل رابعة تخفف معاناة عمان ولا تحل مشاكلها

 التزام أميركي بدعم الشريك الإستراتيجي

تخفف المســــــاعدات المالية الأميركية للأردن، وهي أكبر برامج للمساعدات 
ــــــة في العالم، حدة الأزمــــــة الاقتصادية التي تمــــــر بها البلاد، إلا  الأميركي
أنهــــــا لا تحل مشــــــاكلها متعددة الأوجــــــه، في ظل عجــــــز الموازنة وارتفاع 

معدلات الفقر.

1.45
مليار دولار مساعدات أميركية 

للمملكة الهاشمية بين الأعوام 

2023 و2029

 بيروت - بحث رئيس الحكومة اللبنانية 
المكلف نجيب ميقاتي الخميس مع رئيس 
الجمهوية ميشــــال عون سبل الإسراع في 
تشــــكيل الحكومة اللبنانيــــة الجديدة، إلا 
أن محللين يشــــككون في نية الإفراج عنها 
قريبا في ظل “ فيتو“ الرئيس عون وتياره 
المتحفــــظ على تركيبــــة حكومية لا تضمن 
له الثلــــث المعطل الضامــــن لإدارة الفراغ 

الرئاسي المرتقب.
وقالــــت مصادر لبنانية إن اســــتئناف 
اللقاءات بــــين ميقاتي وعــــون بعد جفوة 
يندرج ضمن استكشاف الخيارات المتاحة 

إثر حملة مــــن الضغوط السياســــية على 
الطرفين للإســــراع في تشــــكيل الحكومة 
اللبنانية الجديدة التــــي تنتظرها ملفات 
عاجلة أهمها المفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
ويشــــترط المانحون الغربيون تشكيل 
حكومــــة لبنانية جديدة يعهــــد إليها ملف 
كشــــرط  العاجلة  الاقتصادية  الإصلاحات 

أساسي للإفراج عن المساعدات المالية.
وحكومــــة ميقاتــــي التي تشــــكلت في 
العاشــــر من ســــبتمبر الماضــــي أصبحت 
حكومــــة تصريــــف أعمال بعد بــــدء ولاية 

مجلــــس النــــواب الجديــــد فــــي الثانــــي 
والعشــــرين مــــن مايــــو الماضــــي بســــبب 
الخلافات المعقدة بشــــأن تركيبتها والمهام 
المنوطــــة بعهدتهــــا في ظل فراغ رئاســــي 

مرتقب.
ويربــــط محللون مصيــــر الانتخابات 
الرئاســــية بتشــــكيل الحكومــــة اللبنانية 

الجديدة.
وبــــدأت منــــذ بدايــــة الشــــهر الحالي 
المهلة الدســــتورية لانتخــــاب رئيس جديد 
للجمهورية اللبنانية دون توافق ماروني 
على شخصية لخلافة الرئيس عون، وهو 

ما ينذر بفراغ رئاســــي يقول مراقبون إنه 
بات في حكم الأمر الواقع.

وبحســــب الدســــتور اللبنانــــي يتعين 
اجتماع مجلــــس النواب، وذلــــك بناء على 
دعوة من رئيســــه لانتخاب الرئيس الجديد 
قبل موعد انتهــــاء ولاية رئيس الجمهورية 
بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر. 
وإذا لــــم يدع المجلــــس لهذا الغــــرض فإنه 
يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق 

أجل انتهاء ولاية الرئيس وفقا للدستور.
وفــــي حــــال عــــدم انتخــــاب رئيــــس 
للجمهوريــــة ضمن المهلــــة المحددة يصبح 
موقع رئاسة الجمهورية شــــاغراً وتنتقل 
إلــــى  الجمهوريــــة  رئيــــس  صلاحيــــات 

الحكومة.
ولكن عــــون أعلن مؤخــــرا أن حكومة 
تصريــــف الأعمــــال غيــــر مؤهلة لتســــلم 
صلاحيــــات رئيس الجمهوريــــة إذا تعذر 

انتخاب رئيس جديد.
وأشــــار رئيــــس مجلس النّــــواب نبيه 
ا على سؤال النّائبة بولا يعقوبيان  بري، ردًّ
عــــن تحديد موعد جلســــة لانتخاب رئيس 
للجمهوريّــــة، إلــــى أنّ ”هــــذه صلاحيّتي، 
وأنا أقدّر عندما يكون شــــيء من التّوافق 

سأدعو إلى جلسة“.
ورأى أنّ ”المغامــــرة هي أن ندخل إلى 
المجلــــس ولا يكــــون هناك توافــــق ويكون 
هنــــاك تفرّق، لذلك التّروي مطلوب في هذا 
الموضوع“، مؤكّدًا ”أنّني عندما أجد شيئًا 
من التّوافق لا الإجماع، فســــأحدّد جلســــة 

فورًا“. لقاءات جس نبض

المغامرة هي أن ندخل 

إلى المجلس ولا يكون 

هناك توافق

نبيه بري

عودة حماس إلى سوريا 

بجهود من إيران 

وحزب الله

شرحبيل الغريب



 الدوحــة - أظهـــر اســـتطلاع رأي أن 
غالبية مشـــجعي كأس العالم لكرة القدم 
يدعمون دفع تعويضات للعمال الأجانب، 
على خلفية انتهـــاكات حقوقية تعرضوا 
لهـــا خـــلال التحضيـــرات لمونديال قطر 

.2022
وكانـــت الدولـــة الخليجيـــة الغنيـــة 
بالغاز والتي تستضيف المونديال الأول 
في الشرق الأوســـط والعالم العربي بين 
العشـــرين من نوفمبر والثامن عشـــر من 
لانتقادات  عرضـــة  المقبليـــن،  ديســـمبر 
متكـــررة حيـــال ظروف العمـــال الأجانب 

لديها.
وأوضح استطلاع الرأي الذي أجرته 
شـــركة ”يوغوف“، وهي شركة دولية على 
الأســـواق  بأبحاث  مختصـــة  الإنترنـــت 
ومقرهـــا المملكـــة المتحـــدة، نيابـــة عن 
منظمة العفو الدولية، أن خمسة وستين 
في المئة من المشاركين اتفقوا من حيث 
المبـــدأ علـــى الأقـــل، على أن يســـتخدم 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم جـــزءا من 
عائـــدات كأس العالم لتعويـــض العمال 

المهاجرين.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة في 
شمل أكثر  بيان إن اســـتطلاع ”يوغوف“ 
مـــن 17 ألـــف بالغ من 15 دولـــة، معظمهم 
فـــي أوروبا، وكذلـــك الولايـــات المتحدة 
والمكسيك والأرجنتين والمغرب وكينيا.

وذكر ثلاثة وســـبعون فـــي المئة من 
المستطلعة آراؤهم أنهم ”يؤيدون بقوة“ 
أو ”يميلـــون إلى دعم“ اســـتخدام الهيئة 
الدولية الناظمة لكرة القدم بعض عائدات 
العمـــال  لتعويـــض   2022 العالـــم  كأس 

المهاجرين.
ومن بيـــن أولئك الذين أشـــاروا إلى 
إمكانية مشـــاهدتهم مبـــاراة واحدة على 
الأقل، أيّد أربعة وثمانون في المئة منهم 

الاقتراح.
وقال ســـتيف كوكبيرن مـــن المنظمة 
الحقوقية في بيان ”لا يزال هناك متســـع 
من الوقـــت كي يقوم الاتحاد الدولي لكرة 
القدم بالشـــيء الصحيـــح“، مطالبا فيفا 
”بإعداد برنامـــج إصلاحي… قبل انطلاق 

المسابقة“.

وأضــــاف كوكبيــــرن أن ”المؤيديــــن لا 
يريــــدون كأس عالــــم تشــــوبها انتهاكات 

حقوق إنسان لا تُنسى“.
وردا علــــى ذلك، قال الاتحــــاد الدولي 
إنــــه أُحيط علمــــا بالاســــتطلاع، لكنه حذّر 
من أن ”المســــتجيبين قــــد لا يكونون على 
دراية كاملة بالإجراءات التي اتّخذها فيفا 
وشــــركاؤه في قطر في السنوات الأخيرة، 
لحماية العمال المشاركين في إقامة كأس 

العالم لكرة القدم“.
وأضاف الاتحاد الدولــــي في بيان أن 
”العمّال تلقوا تعويضات بأشكال مختلفة، 
حيث فشلت الشركات في الالتزام بمعايير 
رعاية العمال“. وتابع أن ”فيفا ســــيواصل 
جهوده لتمكين معالجة أمور العمال الذين 
ربما تأثروا ســــلبا في ما يتعلق بالأعمال 

المرتبطة بكأس العالم“.

وتؤكــــد الدوحــــة أنهــــا توصلــــت إلى 
إدخــــال تحســــينات كبيرة في الســــنوات 
الأخيــــرة، بمــــا في ذلــــك فرض حــــد أدنى 
للرواتــــب وتخفيــــف جوانــــب كثيــــرة من 
نظــــام الكفالة، الذي أعطى أصحاب العمل 
ســــلطات على حقــــوق العمال فــــي تغيير 

وظائفهم وحتى مغادرة البلاد.
وفــــي مقابلــــة مــــع مجلة ”لــــو بوان“ 
الفرنســــية نشرت الخميس، قال أمير قطر 
الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني إنه فخور 
بالإجراءات التي اتخذتهــــا بلاده لحماية 

العمال.
وأوضح في ثالــــث مقابلة له فقط منذ 
توليــــه العرش في العــــام 2013، ”فهمنا أن 
لدينا مشــــكلة فــــي العمل بمواقــــع البناء، 
واتخذنا إجراءات قوية في وقت قياسي“.

وأضاف ”لقد غيرنــــا القانون ونعاقب 
أي شــــخص يسيء إلى موظف. لقد فتحنا 
أبوابنا للمنظمات غير الحكومية ونتعاون 

معها. نحن فخورون بذلك“.

 الريــاض - مكنـــت العائـــدات الماليـــة 
الضخمة التـــي حققتها دول الخليج خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة، بفعـــل ارتفاع أســـعار 
النفط، مـــن تقديم حزم إنقـــاذ للدول التي 
تعانـــي من ضغوط اقتصاديـــة كبيرة على 

غرار مصر وباكستان وتركيا.
وتعتمد دول الخليج على الدعم المالي 
كأداة دبلوماســـية لتعزيـــز نفوذهـــا على 
الصعيدين الإقليمـــي والدولي، وهي وفق 
مراقبيـــن أداة مؤثرة ثبتت فاعليتها خلال 

السنوات الماضية.
ووفـــق تقرير لصحيفة ”وول ســـتريت 
جورنـــال“ فإن ارتفاع أســـعار النفط جراء 
الأزمـــة الأوكرانيـــة ســـمح لـــدول الخليج 
بمضاعفة الاعتماد على هذه الأداة، بعد أن 
انحسر استخدامها خلال جائحة كورونا.

وتعهدت الســــعودية وقطر والإمارات 
فــــي العــــام الجــــاري بتقديم أكثــــر من 22 
مليــــار دولار إلــــى مصر فــــي الوقت الذي 
تســــعى فيه البــــلاد لتجنــــب التخلف عن 

سداد ديونها.
أغســـطس  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
الماضي إن الـــدول الثلاث الغنية بالنفط 
وعـــدت بأكثر من عشـــرة مليـــارات دولار 
لدعم باكســـتان، حيـــث أدت الفيضانات 
المدمرة إلى احتداد المشاكل الاقتصادية 
في البلاد. كما تلقـــت تركيا، التي تواجه 
أحـــد أعلى معدلات التضخـــم في العالم، 
مليـــارات الـــدولارات في شـــكل تعهدات 
اســـتثمارية ومســـاعدات بالنقد الأجنبي 

من منافستها في السابق الإمارات.

ووفقـــا لصنـــدوق النقـــد الدولـــي من 
المتوقـــع أن يحقق ارتفاع أســـعار النفط 
إيـــرادات إضافيـــة بقيمـــة 1.3 تريليـــون 
دولار علـــى مدى الســـنوات الأربع المقبلة 
لمصـــدري الطاقـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، وهـــذا مـــا يمنـــح دول 
الخليـــج إمكانية تقديم المزيـــد من الدعم 
إلى الدول، لاسيما تلك التي تمثل بالنسبة 

إليها أهمية إستراتيجية.
وتقول ياســـمين فاروق، الباحثة غير 
المقيمة في مؤسســـة كارنيغـــي الدولية، 
لـ“وول ســـتريت جورنال“ إن ”السعوديين 
هبّوا لمســـاعدة مصـــر، لأنهـــم يعتقدون 
أن اســـتقرار مصـــر وبقاء النظـــام مهمان 

بالنسبة إليهم“.
وأضافت فاروق ”ينطبق الشـــيء ذاته 
على الإمارات والقطريين، إنهم بحاجة إلى 

دعم مصر للسياسة الخارجية“.
واســـتقبلت الدوحة الأسبوع الجاري 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 
أول زيارة له إلى الإمارة، بعد أزمة علاقات 

على خلفية دعـــم الدوحة لجماعة الإخوان 
المسلمين.

ويــــرى مراقبــــون أن زيارة السيســــي 
تستهدف في أحد جوانبها الحصول على 
الدعم القطــــري في مواجهة الأزمة المالية 

التي تتخبط فيها مصر.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
عــــن الرئيس المصــــري قولــــه إن ”مجال 
التعــــاون الاقتصادي والاســــتثماري بين 
الدولتين يعد من أهــــم المجالات الواعدة 

للتفاعل بينهما“.
وأضاف السيســــي أن هــــذا الأمر ”تم 
اســــتعراضه بشــــكل مكثف ومفصل على 
مدار العام الماضي بين كبار المسؤولين 
المصرييــــن والقطريين، وذلــــك في ضوء 
تعــــدد الفرص الاســــتثمارية وتنوعها في 
مصر فــــي كافة المجالات، فــــي ظل عملية 
التنميــــة الشــــاملة التــــي تشــــهدها كافة 

ربوعها“.
وحدد الرئيس المصري أهم القطاعات 
التــــي يمكن أن تشــــهد المزيد من التعاون 
بين البلدين وهي ”قطاعات الغاز الطبيعي 
والطاقــــة المتجــــددة مثــــل الهيدروجيــــن 
الأخضر، وصناعة البتروكيماويات، وكذا 
تعزيــــز التعاون المشــــترك بيــــن صندوق 

مصر السيادي ونظيره القطري“.
وذكــــرت الوكالــــة أن السيســــي لفــــت 
إلى ”مجالات أخــــرى للتعاون الاقتصادي 
المشترك وهي المشروعات الزراعية التي 
تأتي في إطار التعامل مع الأزمة العالمية 
الحاليــــة في إمــــدادات سلاســــل الحبوب 

والغذاء“.
ووقعــــت القاهرة والدوحــــة، بحضور 
قيادتــــي الدولتيــــن، مذكــــرة تفاهــــم بين 
صنــــدوق مصر الســــيادي للاســــتثمارات 
والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة 
تفاهم فــــي مجــــال الشــــؤون الاجتماعية 
بين وزارة التضامــــن الاجتماعي ووزارة 
التنميــــة الاجتماعيــــة القطريــــة، ومذكرة 
تفاهم بشــــأن التعاون في مجال الموانئ.

وذكر وزيــــر المالية القطري علي بن أحمد 

الكواري خلال مقابلة في الشــــهر الماضي 
أن المنطقة توفر فرصا كبيرة. وقال ”يجب 

أن يكون وضعا مربحا لكل الأطراف“.
وترى صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
في تقريرها الذي ترجمته شــــبكة ”الحرة“ 
أن المســــاعدات تمثل تحولا عما كان عليه 
الوضــــع قبل بضع ســــنوات، عندما أجبر 
انخفــــاض أســــعار النفط في ظــــل جائحة 
كورونــــا دول الخليج على إعــــادة التفكير 
في دعمهــــا المالي للــــدول الأكثر فقرا في 

المنطقة.
وتتزامــــن المكاســــب غيــــر المتوقعة 
لمنتجــــي النفط مــــع فترة مــــن الضغوط 
التاريخيــــة للبلــــدان منخفضــــة الدخــــل. 
وأدت الحــــرب فــــي أوكرانيا إلــــى ارتفاع 
أســــعار الطاقة والمواد الغذائية واحتداد 
التضخم على مســــتوى العالم، مما أسهم 

في ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتعد باكستان ومصر وتونس من بين 
الدول الأكثر تأثرا، وقد لجأت إلى صندوق 

النقد الدولي للحصول على حزم إنقاذ.
وقال باتريك كوران، كبير الاقتصاديين 
في شــــركة تيليمر للأبحاث، للصحيفة إن 
”البلدان التي كانت ضعيفة بالفعل بسبب 
الزيادة البطيئــــة في الديون، تواجه فجأة 
صدمــــات خارجية لم نر مثلهــــا منذ فترة 
طويلة“، مضيفا أن تلــــك البلدان مضطرة 
”إلــــى التدافع لإيجــــاد طرق بديلــــة لتلبية 

احتياجاتها التمويلية“.
ووفقــــا لجهــــاد أزعــــور، مديــــر إدارة 
الشــــرق الأوســــط وآســــيا الوســــطى في 
صنــــدوق النقــــد الدولي، تســــدّ التعهدات 
المالية الخليجيةُ الفجوةَ بين ما تحتاجه 
الــــدول والمبلــــغ الــــذي يمكــــن أن يقدمه 

صندوق النقد الدولي.
وساهمت حزمة من الأموال الخليجية 
في حصول باكســــتان على قــــرض بقيمة 
أربــــع مليــــارات دولار من صنــــدوق النقد 
الدولــــي في الشــــهر الماضي، وســــتكون 
أيضا حاســــمة في خطة إنقاذ مصر التي 

لا تزال قيد التفاوض.

وقد ســـاعد الدعم المقـــدم من الخليج، 
إلى جانب تخفيف عبء الديون من الصين 
وبرامـــج صندوق النقد الدولي، على جذب 
المســـتثمرين مرة أخرى إلى أســـواق تلك 

الدول.
الباكســـتانية  العملـــة  وارتفعـــت 
(الروبيـــة) بنحـــو عشـــرة فـــي المئـــة في 
أغسطس الماضي مقابل الدولار الأميركي، 
بعد أن ســـجلت أسوأ خســـارة شهرية لها 

في 50 عاما خلال الشهر السابق.
كما تراجعت ســـندات مصر المدعومة 
بالدولار الأميركـــي، وانخفض العائد على 
الســـندات المقومة بالدولار المستحقة في 
عـــام 2024 إلى أقل من 10 فـــي المئة، وفقا 
لـ“ترايد ويـــب“، مقارنة بأكثـــر من 16 في 
المئـــة في أواخـــر يوليـــو الماضي عندما 
بلغت المخاوف من تخلف البلاد عن سداد 

ديونها الخارجية ذروتها.
وقالت كارين يونغ، الباحثة في جامعة 
المســـاعدات  إن  للصحيفـــة  كولومبيـــا، 
الخليجيـــة ”مختلفـــة“ الآن؛ ذلك أن ”الأمر 
يتعلق فـــي الواقع بشـــراء الأصول، وهو 
ليس نفس النـــوع من الإنقاذ“ كما كان في 

السابق.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة وجهـــت دول 
الخليج المســـاعدات إلى البلدان من خلال 
الاســـتثمارات التـــي تقوم بهـــا صناديق 

الثروة السيادية الضخمة التابعة لها.
واشترى صندوق الثروة السيادية في 
في الأشهر الأخيرة  أبوظبي ”إيه دي كيو“ 
شركة أدوية تركية واستحوذ على حصص 
في شركات الأســـمدة المصرية وأحد أكبر 
البنـــوك في البلاد وشـــركة شـــحن، وفقا 

للصحيفة.
كمـــا أودعـــت دول الخليـــج نحـــو 28 
مليـــار دولار فـــي خزائن البنـــك المركزي 
المصري، حســـب ما تظهره بيانات البنك 
المركزي. وساعد التمويل على سد الفجوة 
التي خلفها المســـتثمرون الأجانب الذين 
ســـحبوا مليارات الـــدولارات من الأصول 

المصرية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

 الكويت - أصدرت محكمة الاستئناف 
الكويتيـــة قرارها الخميـــس، في القضية 
”ضيافـــة  باســـم  المعروفـــة  الشـــهيرة 
الداخلية“، بعد أربع سنوات من التداول 

لدى القضاء.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول 
العميد الســـابق في وزارة الداخلية عادل 
الحشـــاش 15 ســـنة بدلاً من 30 سنة، مع 
تغريمـــه 113 مليـــون دينـــار (273 مليون 

دولار).
وأيدت حبس الوكيل السابق للشؤون 
الماليـــة بالوزارة الشـــيخ أحمد الخليفة 
لمدة عاميـــن مع وقف النفـــاذ في قضية 

الإهمـــال، كما أيدت حبـــس وليد الصانع 
لمدة عامين مع وقف النفاذ.

ووفـــق وســـائل إعـــلام محليـــة، فقد 
بـــرأت المحكمـــة مراقبـــي ”المالية“، في 
حين امتنعت عن عقاب أصحاب الفنادق 
ممن قاموا برد المبالغ إلى حساب وزارة 

الداخلية.
ومـــا زالـــت للمتهمين درجـــة تقاض 
أخيـــرة أمـــام محكمـــة التمييـــز ليصبح 

الحكم باتا ونهائيا بحقهم في القضية.
وتعـــود قضيـــة ”ضيافـــة الداخلية“ 
إلى عـــام 2016 بعد قيام لجنة الميزانيات 
البرلمانيـــة بفتح ملف بنـــد الضيافة في 

وزارة الداخلية، ليظهر أثناء الجرد الذي 
أجرته الإدارة العامـــة للإمداد والتموين 
آنـــذاك أن الفواتير، التي جـــرى صرفها 
لوقـــود ووجبـــات غذائية وحجـــز فنادق 

وشراء ورود وهدايا، مزورة ووهمية.
الكويتية  العامـــة  النيابـــة  وفتحـــت 
تحقيقا في القضية في ســـبتمبر من عام 
2018، وتم حجز المتهمين في القضية من 
بينهم رجال أعمال وضباط وشـــخصيات 
معروفة، وتم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة 

مالية.
وأصـــدرت محكمـــة الجنايـــات فـــي 
السادس عشر من أغسطس 2020 حكمها 

في القضية ضد 24 متهمًا، بعد أن وجهت 
إليهـــم تهمـــا تتعلق بالتزويـــر والإهمال 
الجســـيم والاســـتيلاء على المـــال العام 

وغسيل الأموال.
وتفاوتـــت الأحـــكام الصادرة بشـــأن 
المتهميـــن بيـــن البراءة والســـجن وبين 
ثلاثين عاما وعاميـــن، وعزل متهمين من 
الوظائف العامـــة، فضلا عن إلزامهم برد 
المبالغ المختلســـة التي تبلغ المئات من 

الملايين، وتغريمهم ضعفها.
وتُعد قضية ”ضيافة الداخلية“ إحدى 
أكثـــر قضايا الفســـاد إثـــارة للجدل في 

تاريخ الكويت.
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قطر يدعمون دفع 

تعويضات للعمال الأجانب

التعهدات الخليجية 

بديل عما يقدمه 

صندوق النقد

جهاد أزعور

 الدوحــة - أعلنــــت قطــــر الخميــــس 
تدشين شــــعار جديد للدولة، يتكون من 
أربعة رموز تمثل ثقافة وتقاليد الشعب 

القطري.
ونقلت وكالــــة الأنباء القطرية ”قنا“ 
عن مكتب الاتصال الحكومي توضيحه 
أن ”شــــعار دولة قطر الجديد هو صورة 
بصريــــة تســــتمدّ مكوناتها مــــن ثقافة 

وتقاليد الشعب الأصيل“.
ويتكون الشــــعار الجديد من أربعة 
رمــــوز، هــــي شــــجر النخيــــل والمركب 
والســــيف والبحر، ويحمل كل رمز منها 

دلالة خاصة.
وترمز ”شجرة النخيل“ المستخدمة 
في الشعار إلى صنف ”رطب الإخلاص“، 
ويــــدل ذلك على الاهتمــــام العميق الذي 
يوليه القطريون قيادة وشــــعبا بأشجار 
النخيــــل، والتــــي بدورهــــا ترمــــز إلــــى 

السخاء والعطاء والكرم.
ويرمــــز ”المركــــب“ إلــــى أول مركب 
تقليدي يعمــــل بالمحرك في تاريخ دولة 
قطر، وأطلق عليه اســــم ”فتــــح الخير“ 
تيمّنا بجلب الخير، وقد صُنع عام 1900.
إلى سيف مؤسس  ويرمز ”السيف“ 
قطر الشيخ جاســــم بن محمد بن ثاني، 
ويرمز إلى الشــــجاعة والقوة المرتبطة 
بحكمــــة صاحبــــه، وقد أصبح الســــيف 
رمــــزا للقطريين يعتــــزون به ويفخرون، 

ويعدّ من أبرز الركائز المســــتخدمة في 
شــــعار الدولة، حيث تتجســــد بالسيف 
حمايــــة الوطن وعــــزّة للجانب وحماية 

للمستجير.
ويمثــــل ”البحــــر“ في الشــــعار  أحد 
أبرز رموز التراث القطري، ويعدّ البحر 
وصيد الأسماك واللؤلؤ ركيزة الاقتصاد 
القطري، وقد رُسمت الأمواج باستخدام 
الأطراف المســــنّنة التســــعة لعلم دولة 
قطر التي تمثل قوة البحر، واقتصر عدد 
خطــــوط الأمواج على 3 فقط للدلالة على 

أن المياه تحيط بالدولة من 3 جهات.
 وبالنســــبة للخــــط المســــتخدم في 
الشعار، تمّ تطويره حديثا ويستند إلى 
المخطوطــــات الأصليــــة المكتوبة بخط 
يد مؤســــس دولة قطر الشيخ جاسم بن 
محمد بن ثاني. أمــــا الخط الإنجليزي، 
فهو مستوحى بالمثل من الخط العربي 
وتحركات اليــــد، و أُطلق على هذا الخط 

اسم ”لوسيل“.
ويأتــــي تغييــــر الشــــعار بعــــد أكثر 
من أربعــــة عقود علــــى اعتمــــاد القديم 
الذي ظهر عــــام 1976، ويتكون من ترس 
دائري أصفر يحوي ســــيفين متقاطعين 
يحيطان بأمواج زرقاء تعلوها ســــفينة 
تقليديــــة وجزيرة مع نخلتيــــن ترمزان 
إلى البلاد، محاط بعلم قطر وفي الأعلى 

عبارة قطر.

سيف ونخيل ومركب وبحر..

الشعار الجديد لقطر

باكستان تشكل أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى السعودية

دول الخليج تعتمد المساعدات المالية

كأداة دبلوماسية مؤثرة لتعزيز نفوذها

غير  ــــــة  النفطي المكاســــــب  منحــــــت 
ــــــدول الخليج هامشــــــا  المتوقعــــــة ل
ــــــرا لتقــــــديم مســــــاعدات مالية  كبي
ــــــدان التي تواجه صعوبات  إلى البل
إليها  بالنسبة  وتشــــــكل  اقتصادية 
أهمية إســــــتراتيجية، ويقول خبراء 
إن المساعدات تعد إحدى الأدوات 
ــــــرة التي لطالمــــــا راهنت عليها  المؤث

دول الخليج لتعزيز نفوذها.

مكاسب النفط تمنح الخليجيين هامشا لدعم دول منهكة ماليا

ي ي ي

لا يزال هناك متسع 

من الوقت للقيام 

بالشيء الصحيح

ستيف كوكبيرن

محكمة الاستئناف الكويتية تخفف 

عقوبة المتهمين في قضية ضيافة الداخلية



 الرباط - كشفت مصادر مغربية مطلعة 
لـ“العرب“ أن كينيا لم تســـحب اعترافها 
بجبهـــة بوليســـاريو الانفصاليـــة، وأن 
الرئيـــس الكينـــي الجديد ويليـــام روتو 
ســـحب تغريدة بهذا الخصوص، ما أثار 

حالة من اللغط.
وأكـــدت المصـــادر أن كينيـــا أعربت 
عن اهتمامها بالمقاربة المغربية لتســـوية 
قضيـــة الصحـــراء القائمة علـــى الحكم 
الذاتي ضمن الســـيادة المغربية الكاملة، 
وهـــي مقاربة تحظى بتأييـــد العديد من 

الدول الأفريقية.
واعتبـــرت المصـــادر إعـــلان كينيـــا 
احترامها لمبدأ الوحدة الترابية للمغرب 
وعـــدم التدخل، دليلا علـــى نضج الرؤية 
وعلى  الكينية  للمؤسســـات  السياســـية 

رأسها رئاسة الجمهورية.
وأثـــار رئيـــس كينيا الجديـــد وليام 
روتو لغطاً الأربعـــاء بإعلانه في تغريدة 
أنّ بلاده قرّرت، إثر محادثات مع المغرب، 
إلغـــاء اعترافهـــا بـ“الجمهورية العربية 
ومســـارعته  الديمقراطية“،  الصحراوية 
بعد بضع ساعات إلى حذف التغريدة من 

دون أي توضيح أو تفسير.
وقـــال الرئيـــس الكينـــي الجديد في 
تغريدتـــه إثر اســـتقباله وزير الخارجية 
”كينيـــا  إنّ  بوريطـــة  ناصـــر  المغربـــي 
تلغـــي اعترافهـــا بالجمهوريـــة العربية 
وتتّخـــذ  الديمقراطيـــة  الصحراويـــة 
الإجراءات اللازمة للحـــدّ من وجود هذا 

الكيان على أراضيها“.
وأرفق روتو تغريدته بصورة جمعته 
بالوزير بوريطة الذي سلّمه رسالة تهنئة 
من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأكّـــد الرئيـــس الكينـــي الجديد أنّ 
الربـــاط ونيروبـــي اتّفقتـــا علـــى تعزيز 
العلاقـــات الثنائيـــة ”بمـــا فـــي ذلك في 
مياديـــن التجـــارة والزراعـــة والصحـــة 

والسياحة والطاقة“.
وشـــدّد روتـــو علـــى أنّ ”كينيا تدعم 
الآليـــة  بوصفـــه  المتحـــدة  الأمم  إطـــار 
الحصرية لإيجاد حلّ دائم للخلاف حول 

الصحراء“.
لكـــنّ روتو ما لبث أن حذف التغريدة 
من حســـابه في تويتر، من دون أن يقدّم 

أيّ تبرير أو توضيح.
وشـــكّلت تغريـــدة روتـــو انتكاســـة 
لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال 
الصحـــراء عن الرباط. وما زاد من الوقع 
المفاجئ لقـــرار إلغاء الاعتـــراف بالكيان 
الصحراوي أنّه أتى بعد أقلّ من 24 ساعة 
علـــى تنصيب روتـــو في حفـــل أقيم في 
نيروبي وحضره زعيم جبهة بوليساريو 

إبراهيم غالي.
دبلوماســـية  حملة  المغـــرب  ويقـــود 
مكثّفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه، 
منذ أن انتزع اعتـــراف الإدارة الأميركية 
في عهـــد دونالد ترامب، بســـيادته على 

المنطقة المتنازع عليها نهاية 2020.
وحققت الدبلوماسية المغربية الكثير 
مـــن الاختراقات إقليميـــا وقاريا ودوليا 

مـــن حيـــث اعتـــراف العديد مـــن الدول 
بســـيادة المغـــرب على إقليـــم الصحراء، 
رغـــم الضغوط التي قامـــت بها الجزائر 
الحليف الأبرز لبوليســـاريو لعرقلة تلك 

النجاحات.
ويرى مراقبـــون أن بعض التحركات 
التي يقـــوم بها الانفصاليـــون بدعم من 
الجزائر، ســـواء اســـتقبال ممثلين عنهم 
في البرلمان الفرنســـي أو مشاركة رئيس 
بوليســـاريو إبراهيـــم غالـــي في مؤتمر 
تيـــكاد 8 واســـتقباله مـــن قبـــل الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد كرئيس دولة لم 
تنجـــح في التشـــويش علـــى النجاحات 

الدبلوماسية المغربية.
وتعرض الرئيس التونسي لانتقادات 
داخلية بسبب اســـتقبال إبراهيم غالي، 
حيـــث قال خبـــراء إن قيس ســـعيد ربما 
خضـــع لضغوط الجزائر، وذلك بحثا عن 
دعم اقتصادي ومالي، خاصة وأن تونس 
تمـــر بضائقة ماليـــة وأزمـــة اقتصادية 

خانقة.

الأفريقـــي  الاتحـــاد  ويعتـــرف 
الصحراويـــة  العربيـــة  بـ“الجمهوريـــة 
الديمقراطية“ بوصفها أحد أعضائه، لكن 
الكثيـــر من الدول الأفريقيـــة قامت بفتح 
قنصليات في مدينـــة العيون والاعتراف 
بمشروع الحكم الذاتي المغربي، ما يشير 
إلـــى أن الرباط لا تـــزال تمتلك كل خيوط 

اللعبة في ملف الصحراء.
وفي أغســـطس حذّر العاهل المغربي 
من أنّ ”ملف الصحراء هو النظّارة التي 
ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار 
الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق 
الصداقات، ونجاعة الشـــراكات“، مطالباً 
شـــركاء بلاده بأن ”يوضحـــوا مواقفهم، 

بشكل لا يقبل التأويل“.
وتاتي التطورات في ملف الصحراء 
بينما يجري المبعوث الشـــخصي للأمين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة إلـــى الصحراء 
المغربية ستيفان دي ميستورا جولة في 

المنطقة من أجل دعم جهود السلام.
ويـــرى متابعون للمشـــهد أن المغرب 
عبـــر عن عـــدم ارتياحـــه لدي مســـتورا 
فـــي البدايـــة، بينمـــا رحبت بـــه جبهة 
بوليســـاريو، غير أن جهات دبلوماسية 
تقول إن المغرب قبل لاحقا بدي مســـتورا 

على مضض بعد وساطة أميركية.
وتقترح الرباط حكمًا ذاتيا موســـعًا 
في الصحـــراء المغربية تحت ســـيادتها 
بينما تســـعى بوليســـاريو المدعومة من 

الجزائر إلى الانفصال.

 تونــس - بحـــث الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد مســـاء الأربعاء مع رئيسة 
الحكومـــة نجـــلاء بـــودن ملف مرســـوم 
يتعلـــق بالمصالحـــة مـــع رجـــال اعمال 
متهمين بالفساد (الصلح الجزائي) حيث 
دعـــا إلى ضرورة الانطلاق في العمل به، 
وذلـــك وفق بيان من رئاســـة الجمهورية 

التونسية.
وتأتي دعوة الرئيس التونسي للبدء 
فـــي العمل بالصلـــح الجزائي في خضم 
الأزمة المالية التـــي تمر بها البلاد حيث 
يهدف هـــذا الصلح إلى إعـــادة الأموال 
(المنهوبـــة) واســـتثمارها للتخفيف من 
وطـــأة الصعوبات الماليـــة والاقتصادية 
التـــي تمـــر بها البـــلاد والدفـــع بجهود 

التنمية والاستثمار.
وكان الرئيـــس التونســـي قد صرح 
فـــي 28 يوليـــو 2021 أي بعـــد ثلاثة أيام 
من اتخـــاذ الإجراءات الاســـتثنائية بأن 
”قيمـــة الأموال المنهوبة مـــن البلاد تقدر 
بــــ13.5 مليـــار دينـــار (نحـــو 5 مليارات 
دولار)، ويجـــب إعادتهـــا مقابـــل صلحٍ 
جزائي مـــع رجـــال الأعمـــال المتورطين 

في نهبها“.

وبين حينهـــا أن“عدد الذيـــن نهبوا 
أمـــوال البلاد 460 شـــخصًا، وفق تقرير 
صـــدر عـــن اللّجنـــة الوطنيـــة لتقصـــي 

الحقائق حول الرّشوة والفساد“.
ويحـــدد مرســـوم الصلـــح الجزائي 
الـــذي أصـــدره الرئيـــس فـــي 20 مارس 
الماضـــي إجـــراءت الصلـــح بـــين الدولة 
بالفســـاد  المتهمـــين  الأعمـــال  ورجـــال 
والكســـب غير الشـــرعي والتـــي تتمثل 
أساسا في ”الجرائم الاقتصادية والمالية 
والأفعـــال والأعمـــال والممارســـات التي 

تترتب عليها منافع غير شرعية أو يمكن 
أن تترتـــب عليها منافع غير شـــرعية أو 
غير مشروعة والتي أنتجت ضررًا ماليًا 
والمنشـــآت  المحلية  والجماعات  للدولـــة 
والمؤسســـات والهيئات العمومية أو أي 

جهة أخرى“.
ويؤســـس مرســـوم الصلح الجزائي 
وفـــق واضعيه لمبـــدأ العدالـــة الجزائية 
التعويضية وينظم طرق توظيف عائدات 
الصلح لفائدة المجموعـــة الوطنية وفق 

قاعدة العدل والإنصاف.
إلـــى  الجزائـــي  الصلـــح  ويهـــدف 
تعويض التتبعـــات العدلية والمحاكمات 
بحـــق المتورطـــين فـــي الفســـاد وذلـــك 
بدفـــع مبالغ ماليـــة أو إنجاز مشـــاريع 
وطنيـــة أو جهويـــة أو محلية بحســـب 
الاعتبـــار  بعـــين  الأخـــذ  مـــع  الحاجـــة 
نســـب التضخـــم المالـــي اســـتنادا إلى 
الأرقام الرســـمية التـــي تقدمها الهياكل 

الرسمية المختصة.
وفي مايـــو الماضي طالـــب الرئيس 
ســـعيد وزيرة العدل ليلى جفال بتشكيل 
الهيئـــة المتعلقة بالتســـوية والمصالحة 
مع رجال الأعمـــال المتورطين في قضايا 
فساد لفسح المجال أمام تطبيق إجراءات 

الصلح الجزائي.
ورغـــم الانتقادات التـــي تعرض لها 
المرســـوم من قبـــل عدد من السياســـيين 

والخبراء فـــي القانـــون والاقتصاد لكن 
الرئيس سعيد ظهر مصمما على تطبيقه 
مدعوما بتوجه شعبي يرى في استعادة 
تلـــك الأمـــوال فرصة لإخـــراج البلاد من 
أزمتهـــا أو على الأقل التخفيف من وطأة 

المصاعب المالية والاقتصادية.
وكان الوزير الســـابق حاتم العشـــي 
قـــد انتقد في تصريح ســـابق لـ“العرب“ 
المرسوم قائلا إن ”الأمور ما زالت غامضة 
والمرســـوم غيـــر واضح، رجـــال الأعمال 
أصبحـــوا مخيّريـــن بـــين دفـــع ديونهم 
للدولـــة أو إنجـــاز مشـــاريع (مدرســـة، 

مستشفى.. إلخ) في جهات معينة“.
وأوضـــح أن رجـــال الأعمـــال الذين 
سيقومون بمشاريع في المناطق الداخلية 
أو المهمشة سينظر إليهم كونهم فاسدين 
وهو ما سيؤثر على صورتهم لدى الرأي 
العـــام وفي المناطق التي سيســـتثمرون 

فيها.
كما يـــرى المنتقدون للصلح الجزائي 
أن المردود المالي لـــن يكون هاما فهنالك 
من رجـــال الأعمـــال المتهمين مـــن غادر 
البلاد ومن توفي ومن مثُل أمام القضاء 
وتمت تبرئتـــه وهنالك أيضا من تعرض 
للإفلاس ولم يعد قادرا على الاســـتثمار 

وإنجاز المشاريع.
فـــي المقابل يـــرى المؤيـــدون للصلح 
الجزائـــي أنـــه سيســـاهم فـــي تحقيق 

تنمية فـــي المناطق المهمشـــة والداخلية 
والتي عانت طويـــلا من تجاهل مختلف 
الحكومـــات وســـينهي كذلـــك محاولات 
المتهمـــين  الأعمـــال  رجـــال  اســـتغلال 
بالفســـاد من بعـــض القوى السياســـية 
المتنفـــذة وهـــو مـــا حصـــل فعـــلا فـــي 

العشرية الماضية.
ويؤكـــد الداعمون للصلـــح الجزائي 
أنـــه قادر على المدى المتوســـط والطويل 
على تحسين الوضع التنموي في بعض 
المناطق المهمشـــة كما أن عائداته المالية 
الهامـــة كفيلـــة بتخفيـــف وطـــأة الأزمة 

المالية.
أزماتهـــا  أســـوأ  تونـــس  وتواجـــه 
المالية والتي تعمّقت بســـبب العجز عن 
دفع عجلة التنمية، مـــا أرغم البلاد على 
الاعتمـــاد علـــى الاقتراض حيـــث تأمل 
حكومة نجـــلاء بودن في توقيـــع اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على 

قروض ومساعدات مالية.
ويعمـــل قيس ســـعيد، وهو أســـتاذ 
قانـــون دســـتوري متقاعـــد وصـــل إلى 
علـــى   ،2019 فـــي  كمســـتقل  الرئاســـة 
حملـــة لمكافحة الفســـاد وتطهير الإدارة 
التونســـية مـــن الفاســـدين وحمايتهـــا 
مـــن تأثير ونفـــوذ قوى حزبيـــة اتهمها 
بالتسبب في الأزمة المالية والاقتصادية 

التي تمر بها البلاد.
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كينيا أعربت عن اهتمامها 

بالمقاربة المغربية لتسوية 

قضية الصحراء، وهي مقاربة 

تحظى بتأييد العديد من 

الدول الأفريقية

سعيد ظهر مصمما على 

تطبيق الصلح الجزائي 

مسنودا بتوجه شعبي 

يدعم جهود استعادة 

الأموال المنهوبة

عقيلة صالح استثنى من 

شروط الاستبعاد البند 

 على 
ّ

الخاص الذي ينص

أن يكون المرشح ليبيا من 

أبوين ليبيين

 طرابلــس - أكد رئيـــس مجلس النواب 
الليبـــي عقيلـــة صالـــح الخميـــس اتفاقه 
مع رئيس المجلـــس الأعلـــى للدولة، خالد 
المشـــري، على ”استبعاد شـــروط الترشح 
للرئاســـة مـــن القاعدة الدســـتورية، وترك 
هذه المسألة للجسم التشـــريعي الجديد“، 
في محاولـــة لإيجاد توافقـــات تنهي حالة 
الجمود السياســـي وتعيد الاســـتقرار إلى 

البلاد.
وظلت شروط الترشح للرئاسة إضافة 
إلى بعـــض المواد التي تتعلـــق بالمناصب 
الســـيادية والحكم المحلي ملفا خلافيا في 

ليبيـــا، مـــا أدى في النهاية إلى اســـتمرار 
الأزمة وســـط مخاوف من عودة ليبيا إلى 

مربع العنف.
وتشير تقارير إلى أن الملفات الخلافية 
بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى 
للدولة تتمثل أساسا في المواد رقم 100 التي 
تتعلق بانتخاب الرئيس، والمادة 178 التي 
تحظر ترشح العسكريين، وكذلك المادة رقم 
183 التي تتعلق بالحكم الانتقالي لانتخاب 

مجلس الشورى ورئيس الجمهورية.
كمـــا مثلت المادة عدد 12 التي أصدرها 
البرلمـــان محل خـــلاف مع رئيـــس حكومة 

الدبيبة،  عبدالحميـــد  الوطنيـــة  الوحـــدة 
حيـــث تنص المـــادة على ضـــرورة ”توقف 
المترشـــح عن العمل وممارســـة مهامه قبل 
موعـــد الانتخابات بثلاثة أشـــهر، وإذا لم 
يُنتخـــب يعود إلى ســـابق عمله“، وهو ما 
اعتبر اســـتهدافا للدبيبة الذي قدم أوراق 
ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات، إلى 
جانـــب قادة آخرين على غرار قائد الجيش 
الوطنـــي الليبـــي خليفـــة حفتـــر ورئيس 
الحكومـــة المدعومـــة مـــن البرلمـــان فتحي 

باشاغا.
صالـــح  عقيلـــة  قـــال  المقابـــل،  وفـــي 
”يســـتثنى من الاســـتبعاد البنـــد الخاص 
الـــذي ينص علـــى أن يكون المرشـــح ليبيا 
مـــن أبوين ليبيين“، قائـــلا إن ”الأمر يُـترك 
للمشـــرع، الذي يمكنه أن يقرر شـــيئا الآن، 

ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين“.
وقـــال مراقبـــون إن الخلافـــات حـــول 
الأســـاس القانوني للانتخابات وموعدها 
ومؤهلات المرشـــحين، قد هددت بإفســـاد 
عملية السلام التي توقفت بسبب الانقسام 
والخلافـــات رغم الجهود الدولية والأممية 
للضغط من أجل العودة إلى المسار وإيجاد 

حلول سلمية للأزمة.
وأجريت العديد من المشاورات خاصة 
في مصر بين عقيلة صالح وخالد المشـــري 
لتجاوز الخلافات بشـــأن شـــروط الترشح 
للانتخابات الرئاســـية لكـــن لم يتم حينها 

التوصل إلى توافقات.

كما أشار صالح، في كلمة خلال جلسة 
رسمية لمجلس النواب الخميس في مدينة 
بنغازي بشـــرق البلاد كانت هيئة رئاســـة 
المجلـــس قد دعـــت إليها قبـــل يومين، إلى 
وجود مقترح من عدد من النواب بإنشـــاء 
محكمـــة دســـتورية، موضحـــا أن المقترح 
ســـيعرض على النواب من أجل النظر فيه 

خلال الجلسات المقبلة.
وكان مـــن المفتـــرض أن يعقد المجلس 
جلسته في الخامس من الشهر الجاري، إلا 
أن منع نواب من الســـفر من طرابلس إلى 
بنغازي حال دون عقدهـــا، الأمر الذي دفع 
عقيلة صالح إلى استنكاره، مطالبا النائب 
العام بالتحقيق في منع نواب من المغادرة 

من مطار معيتيقة باتجاه بنغازي.
واتهم صالح المجلس الرئاسي الليبي 
بالانحيـــاز إلـــى رئيـــس حكومـــة الوحدة 
وعـــدم  الدبيبـــة،  عبدالحميـــد  الوطنيـــة 
الالتفـــات إلى منح الثقـــة لحكومة جديدة، 
في إشـــارة إلـــى حكومة فتحي باشـــاغا، 
مشـــيرا فـــي ذات الوقت إلى عـــدم أحقية 
المجلس الرئاسي في وضع قاعدة دستورية 
للاطـــلاع  الرئاســـي  داعيـــا  انتخابيـــة، 

على اختصاصاته.
ولفت صالح إلى أن المجلس ســـيعكف 
على إعداد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز 
بطريقة تحقق المســـاواة والاســـتفادة لكل 
المواطنـــين، منبهـــا إلى ضـــرورة عدم ترك 
هذا الأمـــر لمحافظ مصرف ليبيـــا المركزي 

الصديـــق الكبير أو رئيـــس مجلس إدارة 
المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، 

لكي يتصرفا فيه كما يريدان.
ودعـــا صالح النواب إلـــى إعداد خطة 
توزيع الإيـــرادات؛ من أجـــل عرضها على 

المجتمع الدولي.

وعقـــب كلمته، طلب صالـــح قطع البث 
التلفزيوني للجلســـة، علـــى إثر طلب عدد 
من النواب التشـــاور حول موضوع تغيير 

رئيس المحكمة العليا.
ولم تدرج هيئة رئاســـة المجلس ضمن 
إعلانها جدول أعمال جلســـة الخميس، إلا 
أن النائب، عبدالمنعم العرفي، كشـــف لقناة 
محلية عن الجـــدول الذي يتضمن انتخاب 
النائـــب الثانـــي لرئيس مجلـــس النواب 
والـــذي ســـيكون من الجنوب، وســـيخلف 
النائب السابق، احميد حومة، الذي يشغل 
حاليـــا منصب وزير الدفـــاع في الحكومة 

المكلفة من مجلس النواب.

وأشـــار العرفـــي إلـــى تفاهـــم أعضاء 
الجنـــوب علـــى شـــخصية معينة لشـــغل 

المنصب، دون أن يكشف عنها.
وبحســـب تصريح العرفي، ســـتبحث 
الجلسة ملفات أخرى، منها ”ملف السلطة 
القضائيـــة وإمكانية تغيير رئيس المحكمة 
العليـــا“، موضحـــا أنهم ســـيتطرقون في 
الجلســـة إلـــى ”زيـــارة عقيلـــة صالح إلى 
تركيا وقطـــر ومصر ونتائجهـــا، والرؤية 
السياسية القادمة وكذلك مصير الحكومة 

المكلفة برئاسة فتحي باشاغا“.
وتأتـــي جلســـة الخميس عقـــب زيارة 
صالـــح إلى العاصمـــة القطريـــة الدوحة، 
التي دامت ثلاثة أيـــام التقى خلالها أمير 
دولـــة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس 
مجلـــس الشـــورى، ونائـــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية الشـــيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني.
وكشف وزير الخارجية التركي مولود 
تشـــاووش أوغلـــو في تصريـــح صحافي 
عـــن زيارة مرتقبة لوفـــد برلماني تركي إلى 

الشرق والغرب الليبي.
وتوقــــع النائب عبدالمنعــــم العرفي في 
وصــــول الوفد  تصريــــح لموقــــع ”فواصل“ 
التركي إلى بنغازي قريبا، حيث سيُستقبل 

في مقر مجلس النواب بالمدينة.
وأفـــاد العرفي بأن زيارة الوفد التركي 
هي زيـــارة عمـــل برلمانيـــة، ولا علاقة لها 

بالخلافات السياسية.

يســــــعى الرئيس التونســــــي قيس 
ســــــعيد للمضي قدما فــــــي تطبيق 
ــــــق بالمصالحــــــة مع  مرســــــوم يتعل
بالفســــــاد  متهمين  أعمــــــال  رجال 
(الصلح الجزائي) رغم الانتقادات 
والتشــــــكيك وذلك للاســــــتفادة من 
ــــــة) فــــــي جهود  الأمــــــوال (المنهوب
التنمية وبعث المشاريع في المناطق 
المهمشــــــة في ظل أزمة اقتصادية 

ومالية خانقة تمر بها البلاد.

كينيا مهتمة بالمقاربة 

المغربية لقضية الصحراء 

في إطار الحكم الذاتي

مجلسا النواب والدولة يقترحان مخرجا دستوريا للانسداد السياسي في ليبيا

الرئيس التونسي يحث على تفعيل 

المصالحة مع رجال الأعمال 
قيس سعيد يراهن على التعويضات لحل مشاكل مالية وتنموية 

الرئيس سعيد وبودن يعولان على المردود المالي للصلح الجزائي

رئيس البرلمان سعى إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية



 سمرقند (أوزبكستان) - أظهر الرئيسان 
الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير 
بوتين الخميس عزمهما على دعم بعضهما 
البعض وتوطيد علاقتهما في أوج التوتر 
مع الغربيين، خـــلال أول لقاء بينهما منذ 
بـــدء الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا، إلا أن 
محللين يؤكدون أن لكلا البلدين حساباته 

الخاصة من وراء تمتين العلاقات.
والتقـــى الزعيمـــان علـــى هامش قمة 
منظمـــة شـــنغهاي للتعاون في ســـمرقند 
بأوزبكستان، في وقت تشهد العلاقات بين 

بلديهما والولايات المتحدة توترا شديدا.
والعلاقـــات بين بكين وموســـكو كانت 
متأرجحـــة إبـــان الحـــرب البـــاردة، لكـــن 
الجارين تقاربا بشـــكل واضح في العقود 
الأخيـــرة لتشـــكيل جبهـــة مشـــتركة فـــي 

مواجهة النفوذ الأميركي.
وقال الرئيس الصيني لدى بدء اللقاء 
الـــذي بـــث مباشـــرة إن ”الصـــين ترغـــب 
في بـــذل جهود مع روســـيا للقيـــام بدور 
القوى العظمى ولعـــب دور توجيهي لبث 
الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تهزّه 

اضطرابات اجتماعية“.
ودان بوتين المحاولات الغربية الهادفة 
إلـــى إقامـــة ”عالم أحـــادي القطـــب، وقد 
اتخذت فـــي الفترة الأخيرة شـــكلا قبيحا 

للغاية وهي غير مقبولة بتاتا“.

ويعود اجتماعهما السابق إلى فبراير 
الماضـــي، عندما حضر الرئيس الروســـي 
دورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية في بكين. 
وكانـــا أكـــدا صداقتهمـــا ”التـــي لا حدود 
لهـــا“. وبعد أيام شـــن بوتين هجومه على 

أوكرانيا.
وقـــال بوتين لشـــي الخميـــس ”نثمن 
كثيرا موقف أصدقائنا الصينيين المتوازن 
بشأن الأزمة الأوكرانية“. وأضاف ”نتفهم 
مـــن دون تحديد المســـائل التي قد  قلقكم“ 
تكون الصـــين أثارتهـــا بشـــأن أوكرانيا.
ولـــم تؤيد بكـــين ولـــم تنتقد علنـــا الغزو 

الروســـي لأوكرانيا، بينمـــا أعربت مرارا 
عن دعمها لموســـكو في مواجهة العقوبات 

الغربية.
وبالنسبة لبوتين الذي يحاول تسريع 
التحول نحو آســـيا في مواجهة العقوبات 
الغربيـــة علـــى بـــلاده بعد هجومـــه على 
أوكرانيا، حيث يواجه جيشـــه صعوبات، 
فإن هذه القمة تســـمح بإظهار أن روســـيا 

ليست معزولة.
إن  الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
السفن الروســـية والصينية قامت بدورية 
مشـــتركة في المحيط الهادئ الخميس، من 
كدليل  أجل ”تعزيـــز تعاونهما البحـــري“ 
على التقـــارب في مواجهـــة التوترات مع 

الغرب.
وخـــلال لقاء الخميس، كرر بوتين دعم 
موســـكو لبكـــين في مـــا يتعلـــق بتايوان، 
حيـــث أثارت زيارات مســـؤولين أميركيين 
في الأســـابيع الأخيـــرة اســـتياء الصين، 

ووصفها بأنها ”استفزاز“.
ومنظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون التـــي 
تضم الصين وروســـيا والهند وباكســـتان 
والجمهوريات الســـوفياتية الســـابقة في 
آســـيا الوســـطى، أنشـــئت في 2001 كأداة 
للتعاون السياســـي والاقتصادي والأمني، 

منافسة للمنظمات الغربية.
وقـــال يـــوري أوشـــاكوف، مستشـــار 
للصحافيـــين  الدبلوماســـي،  الكرملـــين 
الثلاثاء إن ”منظمة شنغهاي للتعاون تقدم 
بديلا حقيقيا من المؤسســـات ذات التوجه 

الغربي“.
وقالـــت المحللة السياســـية الأميركية 
جوديث بيرجمان إن بالرغم من العقوبات 
الغربيـــة المشـــددة على روســـيا، تســـتمر 
حـــرب بوتـــين علـــى أوكرانيـــا ولا يُظهر 
بوتـــين أي علامات علـــى التراجع. والقوة 
التي تســـاعده على تحمل آثـــار العقوبات 

ومواصلة الحرب هي الصين.
وقبل وقت قصير على الغزو الروســـي 
لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 
الماضي، أبرمت روســـيا والصـــين عقودا 

بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
وفـــي الرابع مـــن فبرايـــر أعلن بوتين 
عن صفقات نفط وغاز روســـية جديدة مع 
الصـــين بقيمة تقـــدر بنحـــو 117.5 مليار 
دولار. وفي الثامن عشـــر مـــن فبراير، قبل 

ســـتة أيام على الغزو، أعلنت روســـيا عن 
صفقة بقيمة 20 مليـــار دولار تتعلق ببيع 

100 مليون طن من الفحم للصين.
وفي يـــوم الغزو وافقـــت الصين على 
شـــراء القمـــح الروســـي، بعـــد أن رفعت 
القيود التي كانت مفروضة ســـابقا بسبب 
المخاوف مـــن الأمـــراض النباتية. وتمثل 
هـــذه الصفقات التـــي تقـــوّض العقوبات 
الغربية على روسيا شريان الحياة لبوتين 

وحربه على أوكرانيا.
ولـــم تقم الصـــين بإدانة غزو روســـيا 
لأوكرانيـــا، وذكرت مـــرارا أنها ضد فرض 
عقوبات على روســـيا. ووصف نائب وزير 
الخارجية الصيني لي يوتشنج العقوبات 

الغربية بأنها ”مشينة“.
ولــــم تحــــاول الصــــين حتــــى إخفــــاء 
اســــتمرارها القيــــام بأعمــــال تجارية مع 
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال  روســــيا. 
الخارجيــــة الصينيــــة وانج ون بــــين في 
الصــــين  ”ســــتواصل  صحافــــي  مؤتمــــر 

وروســــيا إجــــراء تعاون تجــــاري طبيعي 
بــــروح من الاحتــــرام المتبادل والمســــاواة 

والمنفعة المتبادلة“.
وفي مواجهة الغـــرب الذي يعمل على 
تقليل اعتماده على المحروقات الروســـية، 
من الطبيعي لموســـكو أن توجـــه أنظارها 
إلـــى الصين التـــي لا تزال متعطشـــة إلى 

الطاقة بهدف تعويض الأسواق المفقودة.
وقال ألكســـندر غابويـــف، المتخصص 
في العلاقات الصينية – الروسية في مركز 
كارنيغي موســـكو للأبحاث في العاصمة 
الروســـية، إن ”الصين تفكر في مصالحها 

وهذا كل ما في الأمر“.
وأضاف أن ”ســـيناريو روسيا أضعف 
ســـيعني على الأرجح أن الصين ســـتخدم 
مصالحها بشكل أفضل، لأنه ستكون لديها 

سطوة أكبر على موسكو“.
وفـــي الوقـــت الراهـــن ترغـــب الصين 
فـــي أن تبـــدو كقـــوة محايـــدة، وتدعـــو 
الروس والأوكرانيـــين إلى ”ضبط النفس“ 

والتفاوض، مع انتقاد توســـع حلف شمال 
الأطلسي في الوقت نفسه.

لكن وســـائل إعلام أميركية تؤكد نقلا 
عن مســـؤولين، لم تكشف عن هوياتهم، أن 
بكـــين قد تكون مســـتعدة لدعـــم الاقتصاد 
الروســـي وتقديم أســـلحة ودعم لوجستي 

لقوات بوتين في أوكرانيا.
وتســـاءل ألكســـندر كوروليف، أستاذ 
العلاقـــات الدوليـــة في جامعـــة نيو ويلز 
في جنوب ســـيدني، ”لماذا يُحتمل ألا تقدم 
الصين الدعم لروســـيا؟ أو حتـــى لماذا قد 

تقوض تحالفها مع روسيا؟“.
ويضيــــف ”من غيــــر المرجــــح أن تغير 
الصــــين موقفها، وهذا يوحي بانقســــامات 
جيوسياسية جديدة على المستوى الدولي“.

وقـــال غابويف إن ”الموقـــف الصيني 
ليـــس مواليا لروســـيا بقدر مـــا هو معاد 
لأميركا“. لكـــن قد يؤدي غزو أوكرانيا إلى 
الإضـــرار بالصداقة الصينية – الروســـية 

التي وصفت بأنها ”غير محدودة“.

وقـــال بوتـــين الخميـــس إنـــه يتفهم 
أن نظيـــره الصيني لديه مخاوف بشـــأن 
الوضـــع فـــي أوكرانيـــا، وهـــو اعتراف 
مفاجئ بالخلاف مع بكين بشـــأن الحرب 
بعد أســـبوع مـــن الخســـائر الروســـية 

الصادمة على الأرض.
وأضاف بوتين لشي ”نقدر بشكل كبير 
الموقف المتـــوازن لأصدقائنـــا الصينيين 
حين يتعلق الأمر بأزمة أوكرانيا… نتفهم 
أســـئلتكم واهتمامكم بهذا الشأن. خلال 
اجتماع اليوم، سنشرح بالطبع موقفنا“.

فـــي  أوكرانيـــا  شـــي  يذكـــر  ولـــم 
تصريحاته العامة. كما لم يتم ذكرها في 
قراءة صينيـــة لاجتماعهما الذي عُقد في 

أوزبكستان على هامش قمة إقليمية.
ويقول ني ليتشـــيونغ، الأســـتاذ في 
الوطنـــي  الدفـــاع  إســـتراتيجية  معهـــد 
فـــي شـــنغهاي، ”كلما طال النـــزاع وكان 
عنيفـــا زاد الوضع تعقيدا بالنســـبة إلى 

الصين“.

موقف الصين يوحي 

بانقسامات جيوسياسية 

على المستوى الدولي

ألكسندر كوروليف
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بوتين وشي متضامنان في مواجهة الغرب

إهانة أردوغان تهمة جاهزة 

تحاصر الأتراك

اليمين المناوئ للمهاجرين يستعد لحكم السويد

ألكسندر غابويف: الموقف الصيني ليس مواليا لروسيا بقدر ما هو معاد للولايات المتحدة

عداء مشترك وحسابات مختلفة

جدد الرئيسان الروسي فلادمير بوتين والصيني شي جين بينغ تضامنهما 
فــــــي مواجهة الغربيين خلال قمة منظمة شــــــنغهاي للتعاون الخميس، التي 
احتضنتها سمرقند بأوزبكســــــتان. ورغم التحالف في مواجهة الغرب، إلا 

أن أهداف البلدين من ذلك ليست واحدة.

 إســطنبول - أطلق مكتب النائب العام 
في إســــطنبول تحقيقا في انتشار مقاطع 
فيديــــو على الإنترنت يزعــــم أنها تتضمن 
”إهانــــة“ للرئيــــس رجب طيــــب أردوغان، 
حيث يقوم الأشــــخاص بإخفــــاء أموالهم 

النقدية حالما يرون صورة أردوغان.
وفــــي البداية ظهرت الفيديوهات على 
تطبيق تيك توك ثم انتشــــرت بشكل سريع 

في المنصات الإلكترونية الأخرى.
وقال مســــؤول في مكتب النائب العام 
إن التحقيق يسعى إلى التعرف على هؤلاء 

”الذين صنعوا أو شاركوا“ الفيديوهات.
وأضــــاف المســــؤول أن التحقيق يقع 
تحت بند 299 التركي ســــيء السمعة الذي 
ينــــص على توقيــــع عقوبة الســــجن أربع 

سنوات على من يهين الرئيس.
وقالــــت وكالة أنباء الأناضول التركية 
شــــبه الرســــمية إن الشرطة تســــعى إلى 

”معرفة المشتبه بهم واحتجازهم“.
فــــي  الأشــــخاص  بعــــض  ويظهــــر 
الفيديوهــــات وهم يعدون نقــــودا ولكنهم 
يخبئونهــــا عندما تظهر صــــورة أردوغان 

في الخلفية.
ثم يتم سماع أردوغان يقول ”أخرجوا 
عملاتكــــم الأجنبيــــة وذهبكــــم مــــن تحت 
الوسادة“، في إشارة إلى تشجيع الرئيس 
مؤخرا الشــــعب على وضع مدخراتهم في 

البنوك للدفاع عن الليرة المتداعية.
وفقــــدت الليــــرة أكثر مــــن 50 في المئة 
مــــن قيمتها مقابل الــــدولار الأميركي على 
مــــدار العــــام الماضــــي، ما يجعــــل الحياة 
أكثر صعوبة بالنســــبة إلى الأتراك الذين 
يعانــــون بالفعــــل مــــن ارتفــــاع التضخم 

وتراجع المقدرة الشرائية.
ويقــــول المنتقدون إن قضايا ”الإهانة“ 
وقانون التواصــــل الاجتماعي المقترح قد 

يؤديان إلى فرض رقابة أكثر صرامة على 
الإنترنت. ومــــن المقرر أن يصوت البرلمان 

على مشروع القانون في الشهر المقبل.
وتصل أقصــــى عقوبة لتهمــــة إهانة 
الرئيــــس إلــــى الســــجن أربــــع ســــنوات. 
وحســــب بيانــــات وزارة العــــدل التركية 
زاد هــــذا النوع مــــن القضايا بنســــبة 30 
في المئة ســــنة 2019، حيث جرى التحقيق 
مع 26115 شــــخصا، ويواجه حوالي 5000 
منهم قضايا أمام المحاكم وقد سُجن منهم 

2462 شخصا.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 
و2017 أقيمــــت 12839 دعــــوى اتّهــــم فيها 
أشــــخاص بإهانة الرئيس. وبين كل هذه 
الدعــــاوى القضائية، أقيمــــت 12305 منها 
في ظل رئاســــة رجب طيب أردوغان، الذي 

تقلد المنصب عام 2014.
وأدانــــت المحاكم 2099 متهما في 5150 
دعــــوى قضائية. وإضافة إلــــى ذلك هناك 
660 قضيــــة أخرى تم التوصــــل فيها إلى 
أحــــكام، لكن أجلتهــــا المحاكم قبل الإعلان 
عنهــــا. وفــــي المقابــــل انتهــــت 873 قضية 

بالبراءة.
ويــــرى مراقبون أن قانــــون العقوبات 
التركي، الذي بدأ تطبيقه عام 1926، ينص 

على تجريم إهانة رئيس الجمهورية. 

رئيســـة  تقـــديم  مـــع  ســتوكهولم -   
المنتمية  أندرســـون  ماجدالينـــا  الـــوزراء 
ليســـار الوســـط اســـتقالتها رســـميا من 
منصبها، في أعقاب خسارتها أمام أحزاب 
اليمين الانتخابات التي أجريت يوم الأحد 
الماضي، بهامش ضئيل، تســـتعد السويد 
لتحول سياســـي كبير يقود إلى التضييق 

على المهاجرين .
وقال مراقبون إنه بصعود اليمين إلى 
حكم السويد ستتجه بالضرورة سياسات 
الهجرة فـــي البلاد التي شـــرعت أبوابها 
للمهاجرين لسنوات بدروها نحو اليمين، 
في ضوء موجة تذمر لدى الســـويديين من 

تكاليف استقبال اللاجئين.
وأضـــاف المراقبـــون أن صعود اليمين 
في الســـويد التي حكمها اليسار لسنوات 
يمثل صدمـــة للمهاجرين الذي يعيشـــون 
آمـــال  يجهـــض  ســـيئا  ومعطـــى  فيهـــا 

المهاجرين الجدد.
وباشـــر زعيم المحافظين الســـويديين 
أولف كريسترســـون الخميس مهمة شاقة 
تقضي بتشـــكيل حكومـــة جديدة بدعم من 

اليمين المتطـــرف، غداة فوز تحالف اليمين 
غير المسبوق في الانتخابات التشريعية.

وتميز الاقتراع بالاختراق الذي حققه 
المعـــادي  حـــزب ”ديمقراطيـــي الســـويد“ 
للهجرة بزعامة جيمي أكيسون والذي بات 
الحزب الثاني في البـــلاد والتنظيم الأول 
في كتلـــة اليمين مع حصوله على 20.5 في 

المئة من الأصوات.
وبعـــد هزيمتها فـــي الانتخابات التي 
حُســـمت بفارق ضئيل جـــدا، وبالرغم من 
إحـــراز حزبهـــا الاشـــتراكي الديمقراطي 
نتيجـــة جيـــدة، قدمـــت رئيســـة الـــوزراء 
ماجدالينا أندرســـون استقالتها الخميس 
إلـــى رئيس البرلمـــان بعدما أقرت مســـاء 

الأربعاء بهزيمتها.
ويعود منصب رئيس الوزراء تقليديا 
فـــي الســـويد إلى الحـــزب الرئيســـي في 
الغالبيـــة، غيـــر أن زعيم حـــزب المعتدلين 
المحافـــظ أولـــف كريسترســـون (58 عاما) 
هو الوحيد في موقع يسمح له بالحصول 
على دعم جميع أحزاب التكتل الجديد من 

اليمين واليمين المتطرف.

ومن المتوقـــع أن يكلف رئيس البرلمان 
رسميا الأسبوع المقبل كريسترسون الذي 
قاد هذا التقارب غير المســـبوق بين اليمين 
وديمقراطيي السويد، مهمة تشكيل غالبية 

جديدة.
وأعلن كريسترسون الأربعاء عقب هذا 
الفـــوز الأول من نوعه الذي طرد اليســـار 
من الحكم بعـــد ولايتين اســـتمرتا ثماني 
ســـنوات، ”أبدأ الآن مهمة تشكيل حكومة 

جديدة وقوية“.
وأكد ”الآن ســـنعيد فـــرض النظام في 
السويد“، في ختام حملة انتخابية هيمنت 
عليها أسعار الطاقة وتسويات الحسابات 
الداميـــة بـــين العصابـــات التـــي تتصدر 

الصحف السويدية بانتظام.
يقضي  تحديا  كريسترســـون  ويواجه 
بالتوصل إلى اتفـــاق يجمع أربعة أحزاب 
تتدرج من وسط اليمين إلى اليمين القومي، 
وتختلف فيما بينها حول مواضيع عديدة.

الســـويد“  ”ديمقراطيـــو  ويجاهـــر 
برغبتهم في المشـــاركة فـــي الحكومة، غير 
أن أحزاب اليمين التقليدي الثلاثة الأخرى 
(المعتدلـــون والمســـيحيون الديمقراطيون 
والليبراليـــون) يعارضـــون ذلك، وتحديدا 

الحزب الليبرالي.
تســـتمر  أن  المحللـــون  ويتوقـــع 
المفاوضـــات من أجـــل عـــودة اليمين إلى 
السلطة بعد تولي اليسار الحكم عدة أيام 

وصولا إلى عدة أسابيع.
بتشكيل  المرجح  الســـيناريو  ويقضي 
والمســـيحيين  المعتدلـــين  مـــن  حكومـــة 
الديمقراطيـــين وحتـــى الليبراليـــين، وأن 
يكتفـــي ديمقراطيـــو الســـويد بالمشـــاركة 
سواء مباشـــرة أو غير مباشرة بالغالبية 
في البرلمان. غير أن التشـــكيل الذي حصل 
على حوالي خمس الأصوات يمكنه إظهار 

قوته لتعزيز موقعه.
وأعلن أكيسون الأربعاء على فيسبوك 
أن ”العمليـــة ستســـتغرق الوقـــت اللازم“ 

واعدا بأن يشكل حزبه ”قوة بناءة صاحبة 
مبادرة“.

غير أن الغالبية تبقى هشـــة، لاســـيما 
يســـعون  قـــد  الليبراليـــين  النـــواب  وأن 
للتقارب مع اليســـار في حـــال تزايد نفوذ 

ديمقراطيي السويد.
ومع حصول التكتل اليميني بأحزابه 
الأربعـــة علـــى 176 مقعدا مـــن ضمنها 73 
لديمقراطيي الســـويد، يبقى تقدمه طفيفا 
جدا على التكتل اليســـاري الذي فاز بـ173 

مقعدا.
ماجدالينا  الـــوزراء  رئيســـة  وأكـــدت 
أندرســـون التي ســـتبقى زعيمـــة للحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي، الخميـــس عند 
تقديم استقالتها، أن حزبها يبقى منفتحا 
علـــى تعاون مع اليمين في حال فشـــل في 

تشكيل غالبية مع ديمقراطيي السويد.
ونجح هذا الحزب المنبثق عند تشكيله 
عام 1988 عن مجموعة من النازيين الجدد، 
في الاندماج تدريجا في المشهد السياسي 
الســـويدي وصولا إلـــى دخولـــه البرلمان 
عـــام 2010 بـ5.7 فـــي المئة مـــن الأصوات، 
وزاد قاعدتـــه على مـــرّ الانتخابـــات على 
خلفية حركة الهجرة المتصاعدة ومشـــكلة 

العصابات الإجرامية.
غير أنـــه يبقى مرفوضا من العديد من 

السويديين.
وأوضحت الطالبة نيني تاغتســـتروم 
التـــي التقتهـــا وكالـــة فرانس بـــرس في 
ســـتوكهولم ”إنني موافقة علـــى التناوب 
على الســـلطة، كل ما في الأمر أنني أخشى 
أن تكون الأحـــزاب اليمينية أكثر انفتاحا 
علـــى التعاون مـــع ديمقراطيي الســـويد، 
وكيـــف ســـينعكس ذلـــك على السياســـة 

المتبعة“.
ويشـــكل وصول اليمـــين المتطرف إلى 
غالبيـــة في الســـويد المحطـــة الأخيرة من 
صعود الأحـــزاب القومية فـــي العديد من 

البلدان الأوروبية. إلى اليمين در

التحقيق يقع تحت بند 299 

التركي سيء السمعة الذي 

ينص على توقيع عقوبة 

السجن أربع سنوات على من 

يهين الرئيس



 منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة زادت من 
ضغوطهـــا على الحكومـــة المصرية قبل 
شـــهرين مـــن انطـــلاق مؤتمـــر أطراف 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطاريـــة لتغير 
الذي تســـتضيفه شرم  المناخ “كوب 27” 
متتاليـــة  بيانـــات  وأصـــدرت  الشـــيخ، 
تطرقـــت فيهـــا لوجود عوائـــق تعترض 
مشـــاركة مجموعات من المجتمع المدني 

البيئية المشاركة في المؤتمر.
المصريـــة  الخارجيـــة  وزارة  وردت 
علـــى بيـــان لمنظمـــة ”هيومـــن رايتـــس 
اتهمت فيه الســـلطات بـ“فرض  ووتش“ 
عقبـــات على عمـــل المجموعـــات البيئية 
المصرية“، واعتبـــرت التقرير ”مضللا“، 
ونشره يؤدي إلى نتائج عكسية في وقت 
ينبغي فيـــه تضافر الجهود لعقد مؤتمر 
ناجـــح يضمن تنفيذ الالتزامات المناخية 

العالمية.
وقالت الخارجيـــة المصرية في بيان 
لها، الثلاثاء الماضي، إن التقرير ”يستند 
إلى شهادات مصادر مجهولة، وجماعات 
مجهولة تزعـــم وجود عوائـــق محتملة 

أمام مشاركتها في المؤتمر“.
ولم يتحـــدث بيان المنظمة عن وقائع 
بعينهـــا، واكتفـــى بالقـــول إن القاهـــرة 
فرضت عقبات تعســـفية علـــى التمويل 
علـــى  والعمـــل  والتســـجيل  والبحـــث 

إضعـــاف الجماعـــات البيئيـــة المحلية، 
وأجبرت نشطاء على الهروب إلى المنفى 

أو الابتعاد عن العمل المهم.
واعتادت القاهـــرة مواجهة اتهامات 
حقوقيـــة لها بالتضييـــق على الحريات 
العامـــة والنشـــطاء العاملـــين في مجال 
حقوق الإنســـان، وهو مـــا تقابله بالرد 

تارة والتجاهل في مرات عديدة.
وتعاملت مع الكثيـــر من الانتقادات 
لملفها الحقوقي مـــن منطلق أنها تواجه 
حملات ممنهجة تستهدف الأمن القومي، 
وحاولـــت كســـب ثقـــة البعـــض منهـــا 
بإشـــراكها في إعداد قانـــون الجمعيات 
الأهلية وإعداد الإســـتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســـان لكنها لم تنجح بشـــكل 
كبيـــر ولـــم تتوقف الانتقـــادات الموجهة 

إليها.

خطط للرد

ســـتكون قمة المناخ فرصـــة لإحراج 
القاهرة أمام المجتمع الدولي، ووضعها 
بشكل مستمر كطرف يدافع عن إجراءات 
تنظيـــم المؤتمر، وتعمـــل دوائر حقوقية 
عديدة على الربط بين الانفراجة الداخلية 
على مســـتوى تدشـــين الحوار الوطني 
والإفراج عن دفعات من المحبوسين على 
ذمـــة قضايا رأي وبين مســـاعي القاهرة 

لتحسين صورتها أمام العالم.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
عفـــت  الشـــيوخ  بمجلـــس  الخارجيـــة 
أن القاهرة تتعرض  السادات لـ“العرب“ 
لضغوط من منظمات حقوقية دولية منذ 
أن جرى الإعلان عن استضافتها لمؤتمر 
المناخ، والحكومة أضحت على قناعة أن 
إجراءاتها وإن حظيت بإشـــادات دولية 
لـــن تكون علـــى هوى منظمـــات اعتادت 
التقليل من أيّ قرارات تستهدف تحسين 

الملف الحقوقي.

وأضاف أن القاهرة تتوقع اســـتمرار 
هذه البيانـــات، ووضعت خطة للرد على 
الانتقـــادات الحقوقيـــة التي من شـــأنها 
التقليـــل من قدرتها علـــى نجاح المؤتمر، 
ما يجعلها أكثر تقاربًا مع وســـائل إعلام 
دولية تحرص على أن تنقل وجهة نظرها 
من خلالها، وأن اســـتجابتها الســـريعة 
هـــذه المـــرة رســـالة للمجتمـــع الدولـــي 

باستعدادها الجيد لاستضافة القمة.
وأشـــار إلى أن مصر لديهـــا أهداف 
أكبر من التوقف عند انتقادات المنظمات 
الدوليـــة، وتـــدرك بأن تحقيقهـــا نجاحاً 
علـــى مســـتوى الحصول على مكاســـب 
اقتصاديـــة وبيئية للقـــارة الأفريقية من 
شأنه تقليل حدة الانتقادات الموجهة من 
جانـــب منظمات دوليـــة، وتذهب باتجاه 
التركيـــز على إنجازات القمـــة دون منح 
الفرصة لتوجيه السهام السياسية إليها.
وتكـــررت الانتقادات التـــي توجهها 
بشـــأن  للقاهـــرة  حقوقيـــة  منظمـــات 
إجراءات اســـتضافة قمة المنـــاخ، حيث 
حـــذرت 36 منظمـــة حقوقية فـــي يوليو 
الماضي من أن ”القيود على حق التظاهر 
وحريـــة التعبير في مصر يمكن أن تمنع 
مشاركة كاملة ونشـــطة للمجتمع المدني 
فـــي قمة المنـــاخ“، وذلك بعـــد أن أعلنت 
القاهرة تخصيص أماكن محددة لغرض 
التظاهرات وهو نشـــاط رئيسي في قمم 

المناخ المختلفة.
وكان البيان الحقوقي في ذلك الحين 
مدخلاً لتوجيه انتقادات مباشرة للنظام 
المصـــري واتهامـــه بأنه أســـكت أطياف 
المعارضـــة ومنعهـــا مـــن التعبيـــر عـــن 
آرائهـــا، وهو ما عبر عـــن وجود تداخل 
بين مواقف تلـــك المنظمات من الحكومة 
وإجراءاتهـــا للتضييـــق علـــى الحريات 
وبين مواقفها من أيّ إجراءات تنظيمية 

تتخذها لإنجاح تنظيم المؤتمر.

شعارات الإخوان 

حقوقيـــة  منظمـــات  واســـتخدمت 
شـــعارات يرفعهـــا بشـــكل دائـــم تنظيم 
الإخـــوان منـــذ الإعـــلان عن اســـتضافة 
مصر للقمة، وتعتبر منحها حق تنظيمه 
”يمنح شرعية دولية للنظام الحالي“، ما 

يقلـــل من أثر تأثيـــر البيانات التي تعبّر 
عن مواقف سياسية مباشرة.

وأكد رئيس مؤسسة “ماعت” للسلام 
والتنميـــة وحقوق الإنســـان أيمن عقيل 
أن اســـتخدام قمـــة المنـــاخ  لـ“العـــرب“ 
كوســـيلة للضغط علـــى الدولة لم يحقق 
المرجو منه وأن توظيف المؤتمر للحديث 
عـــن قضايـــا حقوقية لـــن يجـــدي نفعاً 
أمام الـــرأي العام، لأن هنـــاك قناعة بأن 
الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية لها 
أولوية قصوى بالنســـبة إلى الشـــعوب 
التي تواجه التأثيرات الســـلبية للحرب 
الأوكرانيـــة وجائحـــة كورونـــا وأزمات 

الغذاء العالمية.

وأضـــاف عقيـــل أن تصدير الحقوق 
المدنيـــة والسياســـية فـــي ظـــل حاجـــة 
الشعوب إلى تحسين أحوالها المعيشية 
وإيجـــاد حلول فاعلة للتعامـــل مع أزمة 
التغيـــرات المناخيـــة لن يحقـــق مردوداً 
إيجابيًا، وســـتكون ردود الحكومة أقوى 
من أيّ انتقادات موجهة لها على مستوى 
أوضاعها الحقوقية، كما أن المؤتمر الذي 
تشارك الأمم المتحدة في تنظيمه يحظى 
برعاية دوليـــة تجعل القاهرة بمعزل عن 

الانتقادات التنظيمية.
وشـــدد على أن المنظمـــات الحقوقية 
لديهـــا الحق في رصـــد أيّ انتهاكات أو 
عقبات والمشـــاركة في إيجـــاد حلول لها 
شـــريطة التوثيـــق، ووجـــود شـــهادات 
لمصـــادر معلومـــة، وأن المنظمـــات التي 
تعمل بموضوعية تشـــير إلى براهينها، 
والأمـــر يحظـــى بأهمية أكبـــر إذا كانت 
المنظمة تعمـــل في إطار دولـــي وتراقب 
أوضاع حقوق الإنسان في بلدان عديدة.
ولدى دوائـــر حكومية مصرية قناعة 
بـــأن قمـــة المناخ توجـــه التمويـــل الذي 
تحصل عليـــه المنظمـــات نحـــو قضايا 
ذات ارتباط بقضايـــا البيئة والتغيرات 
المناخيـــة، وهـــو ما ينعكـــس على حجم 
الاهتمـــام الـــذي توليـــه تلـــك المنظمات 
بأوضاع البيئة كلما اقترب موعد انعقاد 
القمـــة، وتتوقـــع أن تتزايـــد الانتقادات 

خلال الفترة المقبلة.
والمنـــاخ  البيئـــة  قضايـــا  وتشـــهد 
اهتماماً متصاعداً من الحكومة المصرية 
التي تســـعى لاتخاذ خطوات اســـتباقية 
تؤكـــد من خلالهـــا حجم مـــا حققته من 
إنجـــازات فـــي هـــذا المجـــال، وهـــو ما 
يترجمه اهتمام وســـائل الإعلام المحلية 
بالكثير من المشروعات المتعلقة بتحسين 
جـــودة البيئة والتغطية على أيّ جوانب 
ســـلبية يمكـــن توظيفهـــا ضدهـــا أثناء 

انعقاد القمة.
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لم يضع المحللون السياسيون اللبنانيون خبر اقتحام إحدى الفتيات، الأربعاء 
الماضي، لمصرف تجاري في بيروت، في سياقه الصحيح. ورغم نجاح سالي 
في الحصول على مبلغ 20 ألف دولار من رصيدها الخاص، بعد أن أشهرت 
مسدســــــاً بلاســــــتيكياً، وهتفت “أختى تموت بالسرطان، أريد أموالي” إلا أن 
ــــــداً. وبينما تزايدت حالات الانتحار في البلاد  المســــــبّبات ما تزال تزداد تعقي

يحرم اللبنانيون اليوم حتى من حق الوصول إلى أرقام الطوارئ.
 بيــروت - تعطّـــل خط خدمة ســـيارات 
يديـــره  الـــذي   140 اللبنانـــي  الإســـعاف 
الصليب الأحمر اللبناني والذي يستجيب 
لــــ560 حالة طوارئ يوميا خلال الأســـبوع 
الواحـــد. والمشـــكلة، حســـبما قـــال نائب 
أمين عام الصليـــب الأحمر اللبناني للدعم 
والتطويـــر نبيه جبر لرويتـــرز، في تقرير 
أعدته تالا رمضان، تكمن في أن الكثيرين لا 
يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، 
مضيفاً قوله إن للخطـــوط البديلة القائمة 
علـــى الإنترنت قـــدرة أقل على اســـتقبال 
المكالمات. وقد تواجـــه أيضا نفس مخاطر 
الانهيار بســـبب نقـــص الوقود لتشـــغيل 
محطات شـــبكة اتصالات أوجيرو المملوكة 

للدولة.
الحكومـــة اللبنانيـــة المفلســـة تحاول 
تشـــغيل محطاتهـــا الكهربائية، وجهودها 
تلك لم تستطع توفير أكثر من ساعة واحدة 
من الكهرباء يومياً للمنازل، بينما يشتري 
من يســـتطيعون تحمل التكاليـــف الديزل 

لتشغيل مولداتهم الكهربائية الخاصة.
لكن إذا فشلت كل من الخطوط العادية 
والمكالمات عبـــر الإنترنت فإن المواطنين لن 
يكونوا قادرين على طلب ســـيارة إسعاف. 
وقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات كبيرة في نقل 
المرضى إلى المستشـــفيات، أو نقلهم بشكل 
غيـــر آمن في ســـيارات مدنية. قـــد ينتهي 

الأمر بالناس إلى الموت.

لا هواتف ولا إنترنت

وزيـــر الاتصالات جوني قـــرم حذّر في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر مـــن أن هيئة 
“أوجيرو” ســـتتوقف عن تقـــديم الخدمات 
في جميع أنحاء البلاد، مما يترك لبنان بلا 
هواتف أو خدمـــات الإنترنت، إذا لم تتلق 
الهيئة دعماً من الحكومة لاستيراد الديزل. 
ودخول لبنان في صمت اتصالات سيجعل 
6 ملايين نســـمة عاجزين عن التواصل بين 
بعضهـــم البعـــض، وسيتســـبب بفقدانهم 
لوظائفهـــم إضافة إلـــى تعريضهم للخطر 
بســـبب عدم القدرة على إنقاد أرواحهم في 

حالات الطوارئ.
الليـــرة اللبنانية كانت قـــد فقدت أكثر 
من 90 في المئة من قيمتها منذ العام 2019، 
وارتفعت أســـعار المواد الغذائية أكثر من 
11 ضعفا، وأصبح أكثر من 80 في المئة من 

السكان تحت خط الفقر.
فـــي لبنان، وعلـــى وقع تكاثـــر حالات 
الانتحار، تم وضع خط ســـاخن مخصص 
لمنع مثل تلك الحالات، وتوضح ميا عطوي، 
والمؤسســـة  إمبرايـــس  جمعيـــة  رئيســـة 
المشـــاركة لها، أنه مـــع انقطاع الخدمة من 
“أوجيرو”، ســـوف ينقطع الخط الســـاخن 
في بعض الأحيان طـــوال اليوم، وتضيف 
“حالياً خطنـــا معطل. ولا يحصل المزيد من 

الأشخاص الذين يتصلون بالخط الساخن 
على المســـاعدة التـــي يحتاجـــون إليها“، 
والمكالمات ارتفعت منـــذ العام 2020 عندما 
حـــدث انفجـــار هائل فـــي مينـــاء بيروت، 
بالإضافة إلـــى جائحة كوفيد – 19 والأزمة 

الاقتصادية.
وأشـــارت عطـــوي إلى نـــزوح الأطباء 
والممرضـــات بحثـــا عن فـــرص أفضل في 
الخـــارج ما ســـيعني أن المزيـــد من الناس 
ســـوف يحتاجون إلى تلـــك الخدمة لأنهم 
يواجهون الأزمـــة المتفاقمة ونقص خبراء 

الصحة.

انهيار النظام الطبي

النظـــام الطبي في لبنان، الذي كان من 
بين الأفضل في الشرق الأوسط، يعاني من 
انهيار متسارع، حيث تكافح المستشفيات 
للتعامل مـــع الموظفين المغادرين على رأس 

المشاكل المالية والنقص.

وإضافـــة إلـــى الأمـــراض المنتشـــرة 
بنســـبها المرصـــودة، يعانـــي الكثير من 
اللبنانيـــين من الاكتئـــاب والإرهاق، لكن 
العلاج بعيد المنال مـــع تقلص المداخيل، 
وفقا لخبـــراء الصحـــة النفســـية. ولكن 
“الانتحاريـــين”  المتصلـــين  مـــن  المزيـــد 
يطلبـــون من المشـــغلين إعـــادة الاتصال 
بهم حتـــى يتمكنوا من التحـــدث مجانا. 
والآن لم يعد اســـتقبال المكالمات أو إعادة 
الاتصال بالناس ممكنـــا مع الانقطاعات 

المستمرة.

فزيـــادات الأســـعار بمقـــدار خمســـة 
أضعاف التي تقررت فـــي يوليو الماضي 
باســـتيراد الوقود  للســـماح لـ“أوجيرو” 
جعلـــت المكالمات الهاتفيـــة باهظة الثمن 
بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن، وتبلـــغ تكلفة 
بطاقـــة 16 جيغابايـــت الآن 220 ألف ليرة 
بأســـعار  دولارات   6 حوالـــي  لبنانيـــة، 
الســـوق الموازية، فيما شـــكّل ارتفاعا من 
40 ألفا، أي حوالي دولار واحد بأســـعار 

السوق الموازية في أغسطس الماضي.

توقف العمل الحتمي

إضافـــة إلى التحول الإلكتروني الذي 
قامـــت به العديـــد من الشـــركات الكبرى 
والمتوســـطة والتي تعتمد على الإنترنت 
فـــي عملياتهـــا كافة، فإن مـــا يقدر بنحو 
230 ألف شـــخص يعتمدون على شـــبكة 
الجيل الثاني القديمة في لبنان، والكثير 
منهم من ســـكان الريف وكبار الســـن من 
ذوي المعرفة التكنولوجية المحدودة، وفقا 
لأرقام ”ســـمكس“، وهي منظمـــة لبنانية 
تعمـــل على دعم المجتمعـــات المعلوماتية 
ذاتية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وأعلنـــت الحكومـــة فـــي مايـــو أنها 
تخطـــط لإغـــلاق شـــبكة الجيـــل الثاني 
التـــي يســـتخدمها الأشـــخاص الذين لا 
الذكيـــة  الهواتـــف  شـــراء  يســـتطيعون 
للاتصال بشبكة الجيل الثالث والإنترنت 

الأسرع. ولكنها لم تحدد موعدا لذلك.
وكان انقطاع خدمة الاتصالات قد شلّ 
القطاعات الحيوية الرســـمية والخاصة، 
إضرابا  بعد أن بـــدأ موظفو “أوجيـــرو” 
لشـــهر  برواتبهـــم  للمطالبـــة  مفتوحـــاً 
أغسطس، مما يعني تعليق جميع أعمال 

صيانة الاتصالات.
الاتصـــالات   انقطـــاع  فتداعيـــات 
تتســـع لتتجـــاوز المستشـــفيات ممتـــدة 
إلـــى القطاعات المالية وفـــروع المصارف 
ومؤسسات الدولة والمحاكم التي عجزت 
عـــن إجـــراء تبليغـــات للمدعـــى عليهـــم 
ووكلائهم أو حتى اطلاعهم على مواعيد 

الجلسات والقرارات القضائية.
وحتى الأعمال التي لا ترتبط بشـــكل 
مباشـــر بالإعلام أو العمـــل الإداري مثل 
النقـــل وغيره ســـوف تتعـــرض للضرر، 
فهي قائمة بشـــكل كبيـــر على الاتصالات 
والتطبيقـــات المجانية. ويشـــتكي بعض 
عمـــال النقـــل وصغار التجار مـــن أنه لن 
تكون هنـــاك طلبات توصيـــل دون خدمة 

الهاتف، ما يعني عدم وجود عمل.

قمة المناخ أداة للمزيد 

من ضغوط المنظمات الحقوقية على مصر
القاهرة تتوقع انتقادات غربية جديدة في ملف حقوق الإنسان

ــــــس الأميركي جو بايدن بحجــــــب 130 مليون دولار من  ــــــدت خطوة الرئي ب
المســــــاعدات لمصر، على خلفية ملف حقوق الإنســــــان، خطوة لا تدين هذا 
الملف بقسوة ولا تتســــــاهل معه، فقد مارس كبار المشرعين الديمقراطيين 
في الكونغــــــرس الأميركي ضغوطا لحجب مســــــاعدات بقيمة 300 مليون 

دولار لدفع القاهرة إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

مصر لديها أهداف أكبر من التوقف عند انتقادات المنظمات الدولية

صمت الاتصالات في لبنان 

سيشل الدولة والمجتمع

 تداعيات انقطاع الاتصالات تتجاوز المستشفيات إلى بقية مؤسسات الدولة

 لندن - قالـــت فيونا هارفي، الكاتبة 
المتخصصة في شؤون البيئة بصحيفة 
مصـــر  إن  البريطانيـــة،  الغارديـــان 
تواصـــل التأكيـــد علـــى ضـــرورة ”أن 
تكون المســـاعدة المالية للبلدان النامية 
علـــى رأس جـــدول أعمـــال محادثـــات 
هـــذا  المنـــاخ  بشـــأن  المتحـــدة  الأمم 

العام“.
وبحســــب هارفــــي فــــإن الحكومــــة 
المصريــــة تريد أن يشــــهد المؤتمــــر حثًا 
للحكومــــات على الوفــــاء بالوعود التي 
تعهــــدت بهــــا في القمــــة الأخيــــرة، في 
حــــين أن معظــــم الاقتصــــادات الكبرى 
في العالــــم، وأكبــــر مصــــدر لانبعاثات 

غازات الاحتبــــاس الحراري، لم تفِ بعد 
بالتعهدات التي قطعتها في غلاسكو في 
نوفمبر الماضي لتعزيز أهدافها بشــــأن 

خفض الانبعاثات.

وتأتــــي القمــــة في ظل الحــــرب في 
الطاقــــة  أســــعار  وارتفــــاع  أوكرانيــــا، 
والغــــذاء في جميــــع أنحــــاء العالم، ما 
يتــــرك البلدان الغنية في صراع مع أزمة 

تكاليف المعيشــــة والدول الفقيرة تكافح 
تحت “جبال من الديون”، على حد تعبير 

هارفي.
التعـــاون  وزيـــرة  تصريـــح  وكان 
الدولـــي المصريـــة رانيـــا المشـــاط قد 
اســـتوقف العديـــد مـــن المحللـــين، إذ 
بـــدت مصر فيـــه جادة فـــي الحصول 
علـــى نتائـــج عملية من القمـــة، وقالت 
المشـــاط ”نريد أن تكون هذه القمة هي 
الانتقـــال مـــن التعهدات إلـــى التنفيذ. 
ونريد تســـليط الضوء على السياسات 
والممارســـات العملية والعمليات التي 
يمكـــن أن تدفـــع التعهدات لســـدّ هذه 

الفجوة“.

ماذا تريد مصر من القمة؟

استخدام قمة المناخ 

كوسيلة للتأثير على 

الدولة لن يجدي نفعاً

أيمن عقيل

ضغوط عديدة تواجهها 

مصر منذ إعلانها عن 

استضافة المؤتمر

عفت السادات

أحمد جمال
صحافي مصري

36
رت من أن 

ّ
منظمة حقوقية حذ

إجراءات مصر، يمكن أن تمنع 

مشاركة المجتمع المدني

نريد من الدول 

الكبرى الوفاء 

بتعهداتها

رانيا المشاط

انهيار بدأ عام 2019

[ 90 في المئة خسائر الليرة 
    اللبنانية من قيمتها

[ 11 ضعفا هي الزيادة في أسعار 
    المواد الغذائية

[ 80 في المئة من السكان تحت 
    خط الفقر



 تونــس - يراهــــن باحثــــون ودارســــون 
للتيــــارات الإســــلامية علــــى أن مواجهــــة 
التشدد الذي ساد في العقود الماضية لا تتم 
فقــــط من خلال مواجهته بصدمات الحداثة 
لتفكيكه، فهذه معركة نجحت هذه التيارات 
المتشــــددة فــــي ربحها، وأن أفضــــل طريقة 
للمواجهــــة هي اســــتدعاء الفكــــر الصوفي 
الذي يتحرك من داخل المنظومة الإسلامية 
وبنفس مدونتهــــا مع اختلاف في التأويل، 
معتبريــــن أن الزخــــم الروحــــي المتــــين في 
التصوف قادر على الحد من غلواء التشدد 
الفكــــري في التيــــارات المقابلة التي حولت 

الدين إلى واجهة في لعبتها السياسية.
لكــــن التصــــوف بذاتــــه يحتــــاج إلى 
تحديث حتــــى يجدد آلياتــــه ويكون قادرا 
على مواجهة تيارات باتت تستخدم آليات 
جديدة وتقوم على المراوغة بتبني الشيء 
ونقيضــــه مثل لعبة الإســــلام الديمقراطي 
أو نســــبة التحديث إلى الديــــن من بوابة 
”الإعجــــاز القرآنــــي“، حيــــث يتــــم تطويع 

الدين يمنة ويسرة لخدمة أجنداتها.

وأعلن بدري المداني، الباحث في الفكر 
الإسلامي التونسي، وإمام وخطيب مسجد 
باليرمــــو الإيطاليــــة، عن تأســــيس طريقة 
تصوّف جديدة تعــــرف بـ“البدرية المدانية 
لنشــــر التصــــوف الإســــلامي  الشــــاذلية“ 
السنّي الصحيح، في خطوة يرى مراقبون 
أنها  تؤكّد على دور التصوف الإســــلامي 
في نشر المنهج الإسلامي الصحيح وقطع 
الطريق أمام الأفكار المتشددة التي تحاول 

بعض التيارات نشرها حول العالم.
وقــــال بــــدري المداني شــــيخ الطريقة 
البدريــــة المدانية، إن ”الهدف من تدشــــين 
هذه الطريقة الصوفية هو إنقاذ التصوّف 
ممــــا علق بــــه من شــــبهات جعلتــــه محل 
الانتقــــاد، وحتّى نُعيد هــــذا الركن الثابت 
فــــي الديــــن والمقام الإحســــاني الشــــريف 
بعون الله تعالى وهدي سيدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى مسار التأصيل 
الشرعي، والأخلاق الزكيّة وتربية النفوس 

والأرواح والأذواق“.
”المنتمــــي  أن  إلــــى  المدانــــي  وأشــــار 
إلــــى طريقتنا يتحلّــــى بالفطانة والصدق 
والأمانــــة والتبليغ عبر ســــلوكه الأخلاقي 
القويم ومشاركته في كلّ مكان فيه اجتماع 
واســــتماع وانتفاع ثمّ نفع، كما أنه لا زهد 
ولا انزواء بالمفهوم المتداول في التصوف، 
فالظهــــور والاحتــــكاك بالنــــاس والتحلّي 
بفاضل الأخــــلاق في التعامــــل مع الناس 
ذلك هو الســــلوك النبــــوي، والزهد القلبي 
هو المطلــــوب فالنعمة حين تتجلّى يتجلّى 
عبرهــــا فضل الله المنعــــم ويتجلّى عبرها 

الاستغناء عن عطايا الخلق“.

ويقــــول خبــــراء إن المدانــــي يحــــاول 
بطريقتــــه الترويــــج لخطاب دينــــي مغاير 
للســــائد والمتداول، والتصدّي لما اعتمدت 
عليــــه التيــــارات المتطرفــــة للطعــــن فــــي 
التصــــوف وأهله والتســــويق لــــه كبدعة 
وضلالة. لكن هنــــاك مخاوف من أن يكون 
هذا التمشــــي مجرد مزاج شــــخصي أكثر 
منه رؤية يمكن أن تجمع حولها مريدين/ 

أنصارا مقتنعين بها.
وقــــال كــــريم شــــنيبة، المتخصص في 
الحــــركات الدينيــــة، إن ”التصــــوّف مــــن 
أبــــرز المــــدارس الفكرية الإســــلامية التي 
استطاعت الاستمرار والتأقلم مع مختلف 
الحقب والفترات رغم ما عرفه في بداياته 
مــــن صد ورفض من قبل الكثيرين من أهل 
العلــــم الذين صنفــــوه كبدعة مســــتحدثة 
في الإســــلام، بينما رأى غيرهم أنه داخل 
في مســــمى الزهد الذي له أصل ومســــتند 
شــــرعي، وقد عرف هذا الســــجال على مرّ 
التاريخ فترات دمويــــة، مثل ما تعرض له 
الحلاج والبســــطامي وغيرهم، بل ولحق 
الاضطهاد حتى مؤلفات المتصوفة وكتبهم 
من حرق وإتــــلاف، وفي فترات أخرى كان 

السجال فكريا“.
وأضــــاف لـ“العرب“، يمكــــن القول إن 
”التصوف ينقسم في الحقيقة إلى قسمين 
أولهمــــا ما تقدم ذكره من الزهد في الدنيا 
وملذاتهــــا والتفــــرغ للطاعــــات ومداومة 
الذكر مع السعي الدائم لتزكية النفس من 
خــــلال الأذكار والأوراد واجتناب المناهي 
والمحرمات، والقســــم الثاني وهو ما طرأ 
عليه في تقديري شيء من الانحرافات مثل 
الاعتقــــاد في نظرية الحلول والاتحاد وقد 
شــــابته كذلك بعض المظاهر التي شوهت 
صــــورة التصوف مثل الاعتقاد في القبور 
ودعاء الأموات، بــــل وصل الأمر بالبعض 
إلى بعــــض مظاهر الشــــرك، وهذا الأخير 
هو مــــا اعتمدت عليه التيــــارات المتطرفة 
للطعن فــــي التصوف وأهله والتســــويق 
لــــه كبدعة وضلالة، وقد يلاقي هذا الطرح 
رواجا لــــدى البعــــض خاصة مــــع غياب 
جوهر التصوف وبقاء صور مشــــوهة من 

مظاهره“.
وتابع شنيبة ”أما عن طريقة الدكتور 
المدانــــي التــــي أعلن عن إنشــــائها مؤخرا 
بإيطاليــــا فالأمر يحتــــاج إلــــى المزيد من 
التوضيحــــات من الشــــيخ بــــدري لمعرفة 
مــــا إذا كان المقصــــود بهــــا طريقــــة على 
المنهــــاج التقليدي والتي يكون لها شــــيخ 
مربــــي له مرتبة الولايــــة ويكون لها عهود 
وأذكار وأوراد ومراتــــب وتدرجات، أم أن 
المقصود هو إحياء وإعادة نشر التصوف 
بمعانيه الســــامية كبديــــل لخطاب العنف 
والتطــــرف، وفــــي كلتــــا الحالتــــين يمكن 
اعتبارها محاولــــة للترويج لخطاب ديني 
مغايــــر للســــائد والمتــــداول، خاصــــة وأن 
الشيخ المداني ينشط في بلد أوروبي ومع 
الجاليات المســــلمة هناك والأكيد أنه أعلم 

باحتياجاتهم الروحية أكثر من غيره“.
الطــــرق  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
جــــاءت  المدانــــي  طريقــــة  أن  الصوفيــــة، 
لتحافظ علــــى الإرث الصوفي الذي ينتمي 
إليه الرجل، وسط مساعي حقيقية لتنقية 
الطرق الصوفية من التطبيقات الخاطئة، 

وقطع الطريق أمام من يسعون إلى إضفاء 
أبعاد سياسية عليها.

وأفاد حســــن بوعبداللــــه، رئيس اتحاد 
الطــــرق الصوفية بتونس وهــــو أيضا إمام 
خطيــــب، بــــأن ”طريقــــة بدر المدانــــي جاءت 
للتعريــــف بالصوفية، وليســــت لهــــا أطماع 
سياســــية، بــــل إن الصوفيّة تبــــرّك ومعرفة 

وسلوك“.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الصوفية لا تخرج عــــن صيغتها الدينية، 
وهي ذكر ومجاهــــدة للنفس، وهناك نواة 
مشــــتركة بــــين جميــــع الطــــرق الصوفية، 
والمدانــــي يمثّل تواصلا فــــي إطار طريقة 
تبــــرّك للمحافظة علــــى الإرث الصوفي في 

مدينة قصيبة المديوني (وسط)“.
وأردف حســــن بوعبداللــــه، ”لــــم تعد 
هناك صوفية واحدة، بل أصبحت متعددة 
الطرق، وهي طريقة روحانية بالأســــاس، 
ونســــعى إلى تنقية الطــــرق الصوفية مما 
شــــابها من التطبيقات الخاطئــــة، وهناك 
بعض الأشــــخاص يسعون من خلالها إلى 
تحقيق مآرب سياسية، لكننا نحافظ على 

مفهومها الحقيقي“.
ولعبــــت الطرق الصوفيــــة دورا مهمّا 
بعد ثورة ينايــــر 2011، من خلال التصدي 
للفكــــر المتطرف الذي اجتــــاح البلاد وجرّ 

العديد من شبابها إلى بؤر التوتر.
وســــبق أن اعتبــــر بــــدري المداني في 
تصريــــح لـ“العــــرب“ أنــــه ”بعــــد الثــــورة 
واجهــــت الزوايــــا والمقامــــات الدينية المدّ 
المتطرف ســــواء الســــلفي أو غيره وكانت 
ضحيــــة فــــي بعــــض الأحيان بعــــد حرق 
العديد من هذه الزوايا (على يد متشددين) 
في محاولة لتخويــــف أهل الطرق لأنه في 
جميع الحالات يرون أنهم أناس يعيشون 
حياة الزهد لكن هناك العديد من القائمين 

على هذه الزوايا تصدوا لهذا الفكر“.

وأضاف أن ”نســــبة كبيرة من شيوخ 
الزوايا ليســــت لهم أي أهلية علمية، فاقد 
الشــــيء لا يعطيه، نحــــن بحاجة إلى ثورة 
داخل هــــذه الزوايــــا لكي تضطلــــع بدور 
أكبر، مثلا في أزمة وباء كورونا لم نسمع 
بــــأي مســــاهمة تقريبــــا مــــن الزوايا في 
المجهــــود الوطني بينما دفع ذلك جمعيات 
مشــــبوهة إلى التقدم بمساعدات وغيرها، 
هنــــاك أيضــــا جمعيــــات لا تســــتحق أن 
تكون موجودة لكنها موجودة بنشــــاطها 
مثل اتحاد علماء المســــلمين، الزوايا أمام 

خيارين: إما التجدد أو الاندثار“.
وتحظى الطــــرق الصوفيــــة بحاضنة 
شعبية واســــعة في مختلف أنحاء البلاد، 
بمــــا فيهــــا العاصمــــة التي يُطلــــق عليها 
نظرا إلى  مصطلح ”تونــــس المحروســــة“ 
حراســــتها من الأربع جهات شرقا وغربا، 
شــــمالا وجنوبا بأربعة أوليــــاء صالحين 
هم: الولي الصالح محرز ابن خلف الملقب 
بســــلطان المدينة وحاميها الأول، والولي 
الصالــــح الثاني أبي الحســــن الشــــاذلي، 
والثالث الولي الصالح أبي سعيد الباجي 
الملقــــب برايس الأبحــــار حامي تونس من 
واجهتها البحرية وأخيرا السيدة المنوبيّة 

وهي سيدة فاضلة.

 القاهرة - عكس قرار الأزهر في مصر 
بإنشـــاء وحـــدة متخصصة فـــي فتاوى 
الاستثمار والتنمية والمعاملات المصرية 
إصـــراره على التســـويق لنفســـه بكونه 
منفتحـــا ويخاطـــب العصـــر ولا يعادي 
الاجتهاد، وأن تمسكه بمواقف متحجرة 
تتعلق برفـــض التطرق لتنقيـــح التراث 
وعصرنـــة بعض الـــرؤى الفقهيـــة يأتي 

بذريعة حفاظه على صميم الشريعة.
وترغـــب المؤسســـة الدينيـــة الأمّ في 
مصر في أن تكـــون وحدها محتكرة لكل 
ما يرتبط بالفتاوى الاقتصادية، لأن هذا 
الملف يحظى باهتمام رئاســـي وحكومي 
وبرلماني وإعلامي غير محدود في الدولة 
حاليا، مع أن هذه الجهات تبدو علاقتها 
بالأزهر مرتبكة بسبب مواقفه في بعض 

القضايا.
السياسية  الدوائر  بعض  واستقبلت 
والاقتصاديـــة فـــي مصـــر قرار إنشـــاء 
وحدة متخصصة في فتاوى الاســـتثمار 
والمعامـــلات بترحيـــب لا يخلـــو من قلق 
خوفـــا من تشـــتت الفتـــاوى الدينية بين 
الأزهـــر ودار الإفتاء وترك الباب مفتوحا 
علـــى مصراعيه أمـــام ســـهولة الترويج 
تضـــرب  وإخوانيـــة  ســـلفية  لفتـــاوى 

الاقتصاد المصري.

فتوى الاستثمار والتنمية

إنشـــاء  الدينيـــة  المؤسســـة  بـــررت 
وحدة فتوى الاســـتثمار والتنمية بأنها 
شـــركات  انتشـــار  مجابهـــة  تســـتهدف 
توظيـــف الأموال وظاهرة ”المســـتريح“، 
وهو شـــخص يقـــوم بجمع الأمـــوال من 
الناس لتوظيفهـــا مقابل هامش ربح، ثم 
يحتـــال على المواطنـــين ويختفي بمبالغ 
مالية ضخمة بســـبب اســـتمرار المفاهيم 
الخاطئـــة حول الاســـتثمار الحلال الذي 

ينمّي مواردهم.
علامـــات  مـــن  الكثيـــر  أثـــار  ومـــا 
الاســـتفهام حـــول رؤيـــة الأزهـــر لفقـــه 
الاســـتثمار والتنميـــة أنـــه لا يزال يضع 
خطوطـــا حمـــراء بشـــأن الاجتهـــاد في 
قضايا مصيرية، ويتمسك بفقه ماضوي 

ويرفض التجديد.
وقال نظير عيـــاد الأمين العام لمجمع 
البحوث الإســـلامية بالأزهر إن المؤسسة 
الدينية معنيـــة بالاجتهادات الفقهية في 
دعم التنمية والاســـتثمار، والإســـلام لم 
يقيـــد النظم الاقتصادية بحد معين وترك 
للناس حق التطوير والتجديد وتشـــريع 
ما هـــم في حاجة إليه منها، شـــريطة أن 

يكون ذلك وفق قواعد وضوابط.
واللافت أن حـــق الناس في التطوير 
والتجديد الذي أباحه الأزهر في مســـائل 
التنميـــة والاســـتثمار لا يزال مســـلوبا 
من كل شـــخص حتى لـــو كان رجل دين 
منتســـب للمؤسســـة الدينيـــة طالمـــا لا 

يتوافق مع رؤى قادتها وقناعاتهم.
ويرغـــب الأزهر في توصيـــل العديد 
مـــن الرســـائل مـــن وراء وحـــدة فتاوى 

الاســـتثمار، بأنه الجهـــة الوحيدة التي 
من حقها تحديد موعد التجديد وطريقته 
وأســـلوبه وفي أيّ ملـــف بالضبط تكون 

الرؤى الفقهية معاصرة.

المفاصل الدينية

جـــاء إنشـــاء وحـــدة متخصصـــة في 
فتاوى الاســـتثمار والمعامـــلات المصرفية 
ضمـــن توصيـــات الملتقى الفقهـــي الثاني 
لفقـــه الاقتصـــاد الذي نظمه مركـــز الأزهر 
العالمي للفتـــوى الإلكترونية قبل أيام، لكن 
ذلـــك لا يعنـــي أن الأزهر يتحـــرك مدفوعا 
بالتوصيـــات والمقترحـــات، بـــل يريـــد أن 
يقبض وحده علـــى مفاصل الأمور الدينية 

للحفاظ على نفوذه.
وكشفت مخرجات الملتقى غياب المعرفة 
والصحيحة  الكاملة  والماليـــة  الاقتصادية 
والاقتصـــار علـــى مـــا يقـــدم مـــن تعريف 
وكان  الماليـــة،  للمعامـــلات  توصيـــف  أو 
ذلك ســـببا رئيســـيا في تضـــارب الفتوى 
فـــي القضايـــا الاقتصاديـــة، إذ وضعـــت 
الشـــريعة أصولا عامة للنظام الاقتصادي 
وتركت تحديد الفلســـفة لمتغيـــرات الواقع 

ومتطلبات العصر.
وبغـــض النظـــر عـــن كـــون توصيات 
ملتقى الأزهـــر للاقتصاد تحـــوي اعترافا 
بأن المؤسســـة لا تـــزال مواقفهـــا تخاطب 
الماضي أم لا، تظل إشكالية اقتحام فتاوى 
الاســـتثمار تشـــير إلى عدم وجـــود مفتين 
علـــى درجة عاليـــة من الكفـــاءة في الأمور 
الاقتصاديـــة، لأن العبرة في المفتي هنا أن 
يكون منفتحا ومستشـــرفا للمســـتقبل، لا 

مقدسا للتراث.
وقال سامح عيد الباحث والمتخصص 
في شؤون الإسلام السياسي لـ“العرب“ إن 
وجود جهة واحدة معنية بفقه الاســـتثمار 
خطوة جيـــدة لوقف فوضـــى الفتاوى في 
ملـــف بالغ الخطـــورة، لأنه يمـــس صميم 
الأزمـــة الاقتصادية، لافتـــا إلى أن عصرنة 
فتـــاوى التعامـــلات المصريـــة يتطلـــب أن 
يكون الفقيه أكثر حضورا وإقناعا لهزيمة 

الخطاب التحريضي.

هزيمة الخطاب التحريضي

فثمة معضلة أخـــرى مرتبطة بإصرار 
المؤسسة الدينية على تقديم نفسها حامية 
للإسلام والشـــريعة، واحتكار الحكم على 
تعاملات الناس فـــي النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية، لتقول هذا حرام وذاك حلال، 
ولا تتـــرك للمواطنين حريـــة التصرف في 
حياتهم وأموالهم وكيفية إدارة اقتصادهم 
الشـــخصي دون حاجة إلى الحصول على 

صك الشرعية.
ولا تـــزال هنـــاك خلافـــات حـــادة بين 
الفقهـــاء المؤيديـــن لإباحة فوائـــد البنوك 
والمعارضين لتهافت الناس لإيداع أموالهم 
بها نظير الحصول علـــى أرباح عالية، ما 
تســـبب في تعميـــق الأزمـــات الاقتصادية 
للحكومة لكونها تســـعى لاســـتقطاب أكبر 
قدر ممكن مـــن مودعي أموالهم في البنوك 
لإنقاذ الاقتصاد مـــن عثراته، لذلك وجهت 
المصارف لرفع ســـعر الفائدة لإغراء الناس 

وتوظيف مدّخراتهم.

واحـــدة  جهـــة  وجـــود  يخـــدم  وقـــد 
السياسية  التوجهات  الاســـتثمار  لفتاوى 
والاقتصادية للحكومة، لكن معضلة الأزهر 
أنـــه يخفق فـــي مواجهـــة ارتفـــاع صوت 

التشدد.
وأفتى بعـــض علماء الأزهـــر بتحريم 
فوائـــد البنـــوك، والتـــي جـــاءت متناغمة 
مع تيـــار متشـــدد يدعمه أنصـــار جماعة 
الإخـــوان كنوع مـــن الثأر السياســـي من 
النظام المصري والمؤسســـة العسكرية، ولا 
يزالـــون يوظفون تلك الـــرؤى الفقهية ضد 
الحكومة وأيّ توجه ديني رســـمي يسعى 
لإضفاء مشـــروعية فقهية على التعامل مع 

المصارف.
ودفع الانفتاح المفاجئ من الأزهر على 
القضايـــا الاقتصادية شـــريحة من الناس 
للتعامـــل مع المؤسســـة الدينية الرســـمية 
وفتاواها وكأنها صادرة عن جهة حكومية 
وليســـت عن كيان مســـتقل يتحـــدث وفق 
نصوص الشرع فقط، وأصبحت هذه الفئة 
تبحث عـــن وجهة نظـــر مقابلـــة للخطاب 
الرســـمي للتأكـــد مـــن صحتـــه، فيظهـــر 

السلفيون على الساحة.

آراء دينية متعارضة

يحتفـــظ أحمـــد الطيب شـــيخ الأزهر 
بوجهـــة نظر تتعارض نســـبيا مع أهداف 
وحدة الاســـتثمار والتنمية التي أنشأتها 
المؤسســـة الدينيـــة، حيث قـــال منذ ثلاث 
ســـنوات عن فوائـــد البنـــوك ”إذا أودعت 
الأموال بنية إقراضها للبنك ليحصل منها 
الفـــرد على فائـــدة فهذا حـــرام لأنه يكون 
ربا، أما إذا اســـتثمرها في البنك واعتبره 

شريكا فيكون حلالا“.

ويتعارض موقف الطيب من التعاملات 
المصرفيـــة مـــع وجهـــة نظـــر دار الإفتـــاء 

المصرية، التي أجازت الفوائد مطلقا.
وحسب توصيف دار الإفتاء للتعاملات 
البنكية فإن ما يأخذه المواطن أو المستثمر 
في إطـــار الربح حلال، أي أن المؤسســـات 
الدينية المعنية بحســـم الفقه الاقتصادي، 
هي نفســـها متصارعة في وجهات النظر، 
ما يصبّ في صالح متشـــددين يستثمرون 
الخـــلاف سياســـيا والإيحاء بـــأن تحريم 

شيخ الأزهر لفوائد البنوك أصل الدين.
وذكر الباحث ســـامح عيـــد لـ“العرب“ 
أن العبرة في استفادة الناس من التجديد 
فـــي الفقه أن تشـــمل الحداثـــة كل الملفات 
والقضايـــا المصيرية حتى لا يشـــعر أحد 
بأن هناك تسييســـا للفتوى إذا انحصرت 
العصرنة في الشأن الاقتصادي، فاقتصار 
الاجتهـــاد على قضايـــا اقتصادية بعينها 
يخدم أهداف جماعات الإســـلام السياسي 
التـــي ترغب في الثأر مـــن الدولة المصري 

والمجتمع بتكريس التشدد الفكري.
ولا ســـبيل أمـــام الحكومـــة المصريـــة 
ســـوى جعل علاقتها بالناس دون وســـيط 
ديني والعمل على تكريس الانفتاح الفكري 
لأن  أولا،  المتطرفـــين  أصـــوات  وإســـكات 
اســـتمرار الوصاية الدينية يحوّل شريحة 
في المجتمع إلى أســـير لـــرؤى الأزهر ودار 
الإفتـــاء والإخـــوان والســـلفيين، ما يغذي 
الاســـتقطاب الـــذي يشـــكل خطـــورة على 

الاستقرار السياسي.
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بعض التيارات تستغل 

مظاهر الشرك للطعن 

في التصوف

كريم شنيبة

سياسي
إسلام

الأزهر تحرك للحفاظ على نفوذه

ق لانفتاحه الحضاري 
ّ
الأزهر يسو

باقتحام الفتاوى الاقتصادية
عدم الممانعة في عصرنة الفقه شريطة تصدر المشهد

اقتحــــــم الأزهر مجال الفتاوى الاقتصادية مســــــتغلا تراجع ثقة المواطنين في 
المواقف والقرارات الرسمية، وغرضه من ذلك ليس مجاراة التطور المجتمعي 
ــــــة المنفتحة التي  والاقتصادي وإنما تصدر المشــــــهد بصفته المؤسســــــة الديني
تســــــعى للتجديد في الفقه والقطع مع الفتاوى المتشــــــددة رغم أنه في الواقع 

غالبا ما يتبنى مواقف متشددة من مختلف القضايا الحارقة في البلاد.

أحمد حافظ

ة القا

كاتب مصري

ــــــس ليس فقط بصفتها طرقا دينية تروج لإســــــلام   تحظــــــر الصوفية في تون
ــــــدل، وإنما أيضا بصفتها صدا منيعا أمــــــام كل محاولات دفع المجتمع  معت
والأجيال الناشــــــئة نحو التطرف وتبني أفكار ورؤى متشددة، حتى أن بعض 
المحللين يرون في المزيد من ربط الصوفية بالواقع خير سلاح لمواجهة الفكر 
المتشــــــدد، وخير دليل على ذلك نجــــــاح الصوفية في الحد من نفوذ التيارات 

الإسلامية المتشددة في تونس في العشرية الماضية.

التصوف يتصدى للتيارات المتشددة

الطرق الصوفية لعبت 

دورا بعد ثورة يناير 2011، 

من خلال التصدي للفكر 

 العديد 
ّ
المتطرف الذي جر

من الشباب إلى بؤر التوتر

تحديث التصوف وربطه بالواقع 

يسهمان في مواجهة التشدد
الطريقة البدرية خطاب صوفي سني مغاير للسائد

خالد هدوي
صحافي تونسي

قرار السلطة خطوة 

جيدة لوقف فوضى 

الفتاوي في ملف خطير

سامح عيد
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في مواجهة الإصرار الروسي 
على إخضاع أوكرانيا، اختار 

الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
الصمود. هذا لا يعني أن الحرب 

الأوكرانيّة حسمت، لكن الواضح أن 
الرئيس فلاديمير بوتين في وضع 
لا يحسد عليه في ضوء الخطأ في 
الحسابات الذي ارتكبه. بدأ الخطأ 
بالاستخفاف بزيلينسكي وبالشعب 
الأوكراني وجهله بالبلد الجار الذي 
كان إلى ما قبل العام 1992 جزءا من 

الاتحاد السوفياتي.
 كان في استطاعة فلاديمير 

بوتين ربح الحرب من دون خوضها 
لو اعتمد العقل والمنطق والواقعيّة. 

بدأت في هذه الأيّام تتسرّب 
معلومات موثّقة تفيد أن أوكرانيا 

وافقت على الطلب الروسي القاضي 
بالامتناع عن الانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي (ناتو) وذلك بمجرّد 
حشد بوتين جيشه على الحدود 

معها. كان الانضمام الأوكراني إلى 
الحلف الحجّة التي استخدمها 

الرئيس الروسي لحشد قواته ثم 
تبرير شنّ حرب واسعة على بلد 

أوروبي في غاية الأهمّية. لدى 
أوكرانيا أهمّية خاصة واستثنائيّة 

في ضوء موقعها الجغرافي من 
جهة وما تمتلك من ثروات من جهة 

أخرى.
يبدو واضحا أنّ الرئيس 

الروسي كان يتطلع إلى أبعد من 
منع أوكرانيا من الانضمام إلى 

الأطلسي. كان يريد إخضاع هذا 
البلد كي يقول إن روسيا عادت قوّة 
عظمى وأنّ الاتحاد السوفياتي بعث 

حيّا عبر شخصه. إنّه جهل ليس 
بعده جهل بموازين القوى العالميّة 
وما الذي تعنيه أوكرانيا بالنسبة 

إلى الغرب عموما وإلى أوروبا 
تحديدا.

يعبّر فولوديمير زيلينسكي 
الممثل الكوميدي السابق عن 

رفض بلد ذي تاريخ عريق ومجيد 
السقوط مجددا تحت الاستعمار 

الروسي. يرمز الرئيس الأوكراني، 
اليهودي الذي يرأس بلدا فيه 
أكثريّة أرثوذكسية، إلى روح 

المقاومة لدى الشعب الأوكراني 
وإلى مدى الحساسية الأوكرانيّة 

تجاه المرحلة الاستعماريّة الروسيّة 
التي مرت بها بلاده، خصوصا في 
ضوء تذوّق أفراد هذا الشعب طعم 

الحريّة بعد العام 1992.
كشف الاستعمار الروسي مدى 

وحشيته بعدما استخدم الجيش 
الأحمر كلّ أنواع الأسلحة في حربه 
على أوكرانيا وعلى قراها ومدنها. 
لم يميّز بين المدني والعسكري ولا 

بين الرجال والنساء والأطفال. 
بدأت تلك الحرب في الرابع 

والعشرين من شباط – فبراير 
الماضي. فشل الجيش الروسي في 

احتلال العاصمة كييف وإسقاط 
النظام. غيّر بوتين رهاناته ليجد 
نفسه بعد أشهر يواجه سلسلة 
هزائم في شمال شرق أوكرانيا 

التي أراد احتلالها وفرض أمر واقع 
فيها، تماما كما حصل في العام 

2014 لدى استعادة الجيش الروسي 
شبه جزيرة القرم.

لا يزال باكرا التكهّن بهزيمة 
روسية ساحقة في أوكرانيا، على 

الرغم من مرور سبعة أشهر، 
إلاّ بضعة أيام، على حرب كان 

يتوقع الرئيس فلاديمير بوتين 
أن تكون خاطفة. لكنّه يمكن توقع 
حرب طويلة تعود بالكوارث على 

أوكرانيا نفسها ويمكن أن تكون لها 
انعكاسات على المستقبل السياسي 

لبوتين نفسه.
بات بوتين معزولا إلى درجة 
دفعته إلى إلقاء نفسه في حضن 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 
التي زودته بطائرات مسيّرة من 

جهة وطلب شراء أسلحة وذخائر 
من كوريا الشماليّة من جهة أخرى. 
قبل سنوات قليلة كانت كلّ أبواب 
أوروبا مفتوحة أمامه وأمام رجال 
الأعمال التابعين له. لم يهتمّ العالم 

بالجرائم الروسيّة في سوريا 

ودعم بوتين لنظام بشّار الأسد 
الأقلّوي الذي جعلته ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران يقف على 
رجليه، وإن شكلا… لأسباب ذات 
طابع مذهبي أكثر من أيّ شيء. 

خلط بوتين بين سوريا وأوكرانيا!
كلّ ما يعرفه الرئيس الروسي 

أنّ لديه وسائل لابتزاز العالم. لديه 
السلاح النووي. لكنّ غيره يمتلك 

أيضا هذا السلاح الذي يصعب 
استخدامه. لم يستفق على هذه 

الحقيقة إلاّ متأخّرا. لم يمض وقت 
إلاّ وتوقف المسؤولون الروس عن 

ذكر السلاح النووي. لديه الغاز في 
الدرجة الأولى والنفط في الدرجة 
الثانيّة، لكنّه تبينّ أن دول أوروبا 
التي تعرف تماما أنّها مقبلة على 

شتاء قاس، باشرت إلى البحث عن 
بدائل من الغاز الروسي. سيحتاج 
ذلك وقتا طويلا، لكن بين خيار أن 

تكون أوروبا تحت رحمة الغاز 
الروسي وبين البحث عن بدائل، 

اختارت أوروبا البحث عن بدائل 
مهما كلّفها ذلك من تضحيات 

وإجراءات قاسية.
لا يمكن الحديث عن خطأ 

واحد ارتكبه فلاديمير بوتين بما 
سمح للجيش الأوكراني باستعادة 
أراض احتلّها الجيش الروسي في 

شمال شرق البلد. عدد الأخطاء 
التي ارتكبها الرجل الذي لا يعرف 
معنى الاستفادة من تجربة انهيار 
الاتحاد السوفياتي وتحلله رسميا 

مطلع العام 1992، لا يحصى. بين 
هذه الأخطاء جهله بمدى استعداد 

الإدارة الأميركيّة ودول أوروبيّة 
أخرى لتزويد الجيش الأوكراني 

بأسلحة متطورة لا علاقة لها 
بالسلاح الروسي المتخلّف.

سمح ذلك لزيلينسكي بالذهاب 
أخيرا إلى مدينة إيزيوم المهمّة 

شمال شرق أوكرانيا ورفع العلم 
الأوكراني عليها بعيد خروج 

الاحتلال منها. يمتلك زيلينسكي 
شجاعة قلّ نظيرها ساعدت في 
بقاء الشعب الأوكراني مستعدا 

للمواجهة وتقديم التحديات. الأكيد 
أن ما ساعد أيضا في الصمود 
الأوكراني المساعدات الأميركيّة 
والأوروبيّة المختلفة التي تقدّر 

بالمليارات من الدولارات. وحدها 
أميركا قدّمت في الأشهر الستة 

الأولى من الحرب الأوكرانية 
مساعدات قيمتها 45 مليار دولار.

خلاصة الأمر أن ساعة الحساب 
بالنسبة إلى الرئيس الروسي 

ستدق عاجلا أم آجلا. سيستفيد 
من دون شكّ من الروح الوطنيّة 
الموجودة لدى المواطن الروسي 

عموما، وهي روح مرتبطة بالبحث 
عن أوهام الماضي والتعلّق بها، لكنّ 

أصوتا، وإن كانت ضعيفة، بدأت 
تعلو وتطالب بالمحاسبة. هل يهزم 

فولوديمير زيلينسكي فلاديمير 
بوتين؟ الجواب أن الرئيس 

الأوكراني هزم الرئيس الروسي. 
يؤكد ذلك أن بوتين لم يترك أمامه 
غير خيار التصعيد. حشر نفسه 
في زاوية التصعيد مثبتا أنّه لا 

يعرف العالم ولا يدرك أن ليس في 
استطاعة روسيا أن تكون دولة 

عظمى فيما اقتصادها أصغر حجما 
من الاقتصاد الإيطالي على الرغم 

من عدم امتلاك إيطاليا أيّ نفط 
وغاز…

لم يعرف الرئيس بوتين الفارق 
بين معرفة العالم وبين ابتزازه. 
لا يمكن ابتزاز العالم في غياب 

المعرفة به!

بوتين… بين معرفة 

العالم وبين ابتزازه

المحكمة الجنائية الدولية تحتفل 
هذه الأيام بمرور عشرين سنة 

على إنشائها. لكن هل هناك ما يستحق 
الاحتفال به وسط ما نعيشه من 

أحداث؟
نظرة سريعة حول العالم تكفي 

لتكشف لنا وجود المئات من المسؤولين 
الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، 

ونجوا بأفعالهم دون أن يحاسبهم 
أحد!

لماذا، مثلاً، لم يتم توجيه الاتهام 
للنظام السوري على جرائم ارتكبت 
بحق الملايين من السوريين؟ أو إلى 
قادة الحرس الثوري وأزلامهم حزب 
الله والحشد والحوثي على جرائم 

ارتكبت في لبنان والعراق واليمن؟ أو 
إلى نوري المالكي على تسليمه بلاده 

بساكنيها إلى التنظيمات والميليشيات 
الإرهابية؟ وأخيراً وليس آخراً إلى 

بوتين الذي استباح جارته أوكرانيا 
وشرد وقتل شعبها ولا يزال. وهو 
ما اقترفه أيضا من قبل في القرم 

وجورجيا والشيشان وحتى سوريا؟ 
ربما لأن العالم لا يزال غير عادل 100 

في المئة.
ربما كان السبب أيضا أن القانون 

معقد، خاصة عندما يتقاطع مع 
السياسة، إذ يتم في هذه الحالة 

ليّ عنق الحقائق لتنتصر المصالح 
والبراغماتية على العدالة والأخلاق.

من الصعب إثبات الجرائم 
التي ترتكبها الأنظمة السياسية 

والتنظيمات المسلحة بدقة في الواقع؛ 
من اتخذ القرار؟ ومن أصدر الأمر؟ 

ومتى؟ كلها تبقى تخمينات وآراء، ما 
لم يتم إثباتها بأدلة وقرائن تصمد أمام 

المحاكم والقضاء.
لا يمكن طبعاً إنكار أن المحكمة 
الدولية قامت ببعض الجهد الذي 

يستحق الإشادة والتقدير فيما 
يتعلق بقلة من الحكام، مثل الزعيمين 

الصربيين سلوبودان ميلوسوفيتش 
ورادوفان كاراديتش؛ مات الأول في 

السجن خلال المحاكمة، فيما حُكِم على 
الثاني بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب 

جريمة إبادة جماعية في مذبحة 
سريبرينتشا التي استهدفت قتل كل ذكر 
سليم جسدياً في المدينة والقضاء بشكل 
ممنهج على الجالية المسلمة البوسنية، 
كما اتّهِم بالاضطهاد والترحيل القسري 

والتطهير العرقي فيما يتعلق بحملته 
لطرد البوسنيين والكروات من القرى 

ذات الغالبية الصربية.
أو الزعيم الكونغولي بوسكو 

نتاغاندا، الذي ذبح المدنيين وأدين 
بممارسة الاستعباد الجنسي وأجبر 

الأطفال على حمل السلاح، والذي 
حكمت عليه محكمة لاهاي بالسجن 30 

عاماً لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. 
أو مواطنه توماس لوبانغا، الذي 

نشر الرعب في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وحكمت عليه المحكمة 

الدولية بالسجن 14 عاماً بتهمة تجنيد 
الأطفال مع جرمان كاتانغا الذي أدانته 

المحكمة بالسجن 12 عاماً.
ومؤخرا أحمد المهدي من مالي 

الذي أدانته المحكمة بالسجن 9 سنوات 
مع دفع تعويضات مالية قدرها 2.7 
مليون يورو لسكان مدينة تمبكتو 

لهجومه على مبان دينية وتاريخية. 
بالإضافة إلى خمسة زعماء ميليشيات 

من جمهورية أفريقيا الوسطى حُكم 
عليهم بالسجن لعدة أشهر. كما حاكمت 

المحكمة العديد من المجرمين المشتبه 
بهم الآخرين، لكنهم إمّا هربوا أو 

ماتوا، وبرّأت قلة.
أغلب هؤلاء كان لديهم شيء واحد 

مشترك، هو أن معظمهم من أفريقيا 
وارتكبوا جرائمهم هناك، ولهذا كان 

القبض عليهم ومحاكمتهم سهلاً 
نسبيا، مقارنة بنظرائهم في دول لا 
يزال التعامل مع حكامها المتهمين 

بجرائم ضد الإنسانية خاضعاً 
لمساومات السياسة.

لا يمكن أيضاً إغفال أن هناك 
ثغرات قانونية تعيق عمل المحكمة 

الدولية، منها مثلاً عدم امتلاكها لسلطة 
قضائية عالمية. فسلطتها تقتصر فقط 
على محاكمة مواطني دولها الأعضاء 

البالغ عددها 123 دولة وما يحدث على 
أراضي تلك الدول. إذ لم يصادق العديد 

من الدول على نظامها الأساسي، نعم 
توجد وحدثت استثناءات، لكن يجب 
أن يتم التقدم بطلب للحصول عليها 

صراحةً من قبل دولة غير عضو، 
والخضوع لإجراءات معقدة، تتطلب 

كثيراً من الإحالات القضائية التي 
ينبغي أن تثبت بـ“الجرم المشهود“ 
ما يدين المدُّعى عليه، وهذا يتطلب 

بدوره جملة إجراءات قانونية ينبغي 
على المدُّعي أن يثبتها وفق ما يطلق 
عليه في الأعراف القانونية بـ“جناية 

موصوفة“.

هذا من جانب. من جانب آخر، 
الإجراءات ذاتها معقدة للغاية، ذلك 
أن أطراف القضية يجب أن يكونوا 

حاضرين أثناء تلاوة الحكم وتوجيه 
الاتهامات. لكن كإجراء بديل هنالك 
اختصاص قضائي عالمي ضمن ما 

يعرف بالولاية القضائية العالمية، يمكن 
بموجبه محاكمة مرتكبي الجرائم 

الدوليّة بغضّ النظر عن مكان ارتكابها 
ومكان وجنسية المدُّعي أو المدُّعى عليه. 

وهو ما حدث مع مجموعة لاجئين 
سوريين قاموا برفع قضية في مقاطعة 

كوبلنز الألمانية. لكون الوصول إلى 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة كان ولا يزال 

متعذراً أمام أمثالهم. وقد نظرت محكمة 
المقاطعة بالفعل في القضية وحكم على 
ضباط سابقين في استخبارات النظام 

السوري بالسجن مدى الحياة بعد 
إدانتهم بارتكاب جرائم بحق معتقلين، 

بينها قتل وتعذيب.
البعض انتقد محاكمة شخصين 

كانا مجرد أدوات، بينما النظام الذي 
استخدمهم ما زال في السلطة ويُعاد 

تسويقه دولياً، فيما رأى البعض الآخر 
أنه أضعف الإيمان.

لكن حتى هذه الإجراءات ما تزال 
معقدة وحساسة سياسياً، وإذا نجحت 

مرة فقد لا تنجح كل مرة. وغالباً ما 
تتم محاسبة الصغار وترك الكبار. هذا 

ما يحدث للأسف منذ قرون ولا يزال 
سارياً إلى اليوم، رغم التطورات التي 

طرأت على القانون الدولي وآليات 
تنفيذه.

لماذا لم يمثل بوتين أمام محكمة 
دولية، رغم أن المدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية أعلن في 2 مارس 
الماضي فتح تحقيق فوري بالوضع في 
أوكرانيا حول جرائم حرب التي حدثت 
فيها؟ والإجابة تكمن في سلسلة أخطاء 
سابقة ارتكبتها بعض حكومات الغرب 

التي أرخت الحبل لبوتين، بدلاً من 
أن تضع القيود في يديه وتسوقه من 
الكرملين إلى المحكمة الدولية ليحاكم 

على جرائم ارتكبها في الشيشان 
والقرم وجورجيا، والتي تم التغاضي 

عنها لمصالح اقتصادية بات يستخدمها 
اليوم حبلا يخنقها ويهدد به مصالحها 

ومصالح شعوبها.
وقد تكون الإجابة في مجموعة 

أخطاء ترتكب حالياً من الغرب، ربما 
دون قصد بسبب هول الصدمة، التي 

لحسن الحظ يتم تجاوزها سريعاً، 
كما في الإشكالات التي ظهرت في قمة 

مجموعة العشرين، التي بدا الوضع 
فيها مختلطاً لأول وهلة، لكن سرعان ما 
تم تجاوزه بحنكة وحكمة ودبلوماسية.

إذا حصل وتم تسليم بوتين إلى 
لاهاي ومحاكمته فيها يوماً، فسيحدث 

هذا في إحدى حالتين لا ثالث لهما؛ 
الأولى هي تفاقم الصراع ليصل إلى 
حرب شاملة ومواجهة عسكرية بين 

روسيا والغرب تنتهي بإسقاط نظامه 
وأسره وتسليمه إلى لاهاي. والثانية، 

والأكثر احتمالا وأقل كلفة وخطراً على 
العالم، هي الانقلاب عليه من قبل حكام 

جدد في الكرملين، عبر استمرار الضغط 
الدولي على نظامه.

ربما لا يزال هذا السيناريو غير 
واقعي، لكنه ليس مستحيلاً، إذا بقيَت 

جبهة الاتحاد الأوروبي ومجموعة 
السبع وحلف الناتو متحدة، كما 

في القمة الأخيرة، وإذا استمر دعم 
الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي 

لأوكرانيا عسكرياً واقتصاديا.
من جهة أخرى وحتى لو حدث 

خلاف ذلك بسبب أزمة الغاز الحالية، 
فإن العقوبات تضر بوتين وأتباعه 
بشدة وتصيب نظامهم الفاسد في 

مقتل، والدليل أن كثيرا من المقربين 
من بوتين باتوا يتململون ويصفون 
حربه علناً بأنها خطأ جسيم. وتفيد 

تقارير المخابرات البريطانية أن التذمر 
بدأ يتغلغل بين الجنود الروس، وأن 
جنرالاتهم باتوا يواجهون صعوبة 

لإعادة تجميعهم في أوكرانيا من 
الكتائب التي تم القضاء عليها.

الضغط على زعيم الكرملين آخذ في 
الازدياد، وربما تسود العدالة يوماً ما، 
وينتهي الأمر به إلى حيث ينتمي، أي 

خلف القضبان.

من الصعب إثبات الجرائم التي 

ترتكبها الأنظمة السياسية 

والتنظيمات المسلحة بدقة: من 

اتخذ القرار وأصدر الأمر ومتى؟ 

كلها تبقى تخمينات ما لم يتم 

إثباتها بأدلة وقرائن تصمد أمام 

المحاكم والقضاء

المحكمة الدولية في ذكراها العشرين.. 

هل هناك ما يستحق الاحتفال حقا!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

الاستعمار الروسي كشف 

مدى وحشيته بعدما استخدم 

 أنواع 
ّ

الجيش الأحمر كل

الأسلحة في حربه على أوكرانيا 

ز 
ّ
وعلى قراها ومدنها ولم يمي

بين المدني والعسكري ولا بين 

الرجال والنساء والأطفال

مصطفى القرة داغي
كاتب عراقي

مص



هناك من يجادل في أن مستويات 
التعليم تتدهور في بريطانيا 

حد لا يؤهلها لتكون قادرة على إلى 
مواكبة التقدم التكنولوجي. قد تنجح 

في بعض مجالات، ولكن تفشل في 
أخرى. وهذا غير كاف.

لم أتيقّن من ذلك إلا بعدما رأيت 
كيف قام العشرات من ”علية القوم“ 

بتوقيع وثيقة تنصيب الملك تشارلز 
الثالث. أو حصرا، كيف تعامل كل منهم 

مع القلم.
الإمساك بالقلم، هو من بين أول ما 
يتعلمه الطفل في المدرسة. منه يبدأ كل 

شيء آخر.
السبيل الوحيد الصحيح، هو أن 

تمُسك بالقلم بين السبابة والإبهام 
وتجعلهما يتكئان على الوسطى. الكف 

واليد مستقيمتان على الورقة، أو 
تميلان بمقدار خفيف بزاوية قد لا تزيد 

عن 15 درجة.

ما من أحد وقّع على وثيقة 
التنصيب إلا وكان يمسك بالقلم بطريقة 

مختلفة. إما بأربعة أصابع، أو حتى 
خمسة، وإما أن يلوي عنق ذراعه كلها، 

كما فعل ولي العهد الجديد الأمير 
ويليام، وكأنه يحتضن مخدة، أو أن 

يجعل القلم بوضع غير مستقر وكأنه 
يمُسك حجرا.

لم يكن هناك سياق ثابت أو 
مشترك، كنظير لتعليم موحد الأسس. 

وحده الملك أمسك بالقلم على نحو 
صحيح. لأنه ببساطة من جيل آخر. 

جيل كان يذهب إلى المدرسة ليتعلم 
الأصول.

هناك أفكار ونظريات كثيرة حول 
أساليب التعليم. أحدها يؤمن بتلقين 

المعارف. والآخر يؤمن باكتسابها وفقا 
لمنهج متدرج ولكن مفتوح. أحدها 

يؤمن بتقديم المعرفة عن طريق الأسئلة 
والأجوبة الصحيحة. والآخر يؤمن 

بتقديمها عن طريق النقاش لاكتشاف 
الصحيح.

كل هذا ممكن. وهو موضع سجال 
واختبارات وتطبيقات. إلا الإمساك 
بالقلم. فهذا أمر على علاقة بصنع 
الكلمة. خطها. رسمها على الورق. 

تشخيصها على هيئة معينة.
إنه أمر لا علاقة له بمناهج التعليم 
وسجالاتها، ولكن بإنشاء القدرة على 

البدء من وضع يدوي صحيح.
كان أبي نجارا. ولقد حرمني طوالا 

من أن أمسك بالمنشار، لأنه لاحظ أني 
لا أتعامل معه، من وضع صحيح. 

زيادة على أني أعسر. ما يجعل وقفتي 
حيال اللوح، من جهة غير الجهة التي 

يفضلها هو.
العسروية شأن أمكن التغلب 

عليه لاحقا. ولكني احتجت إلى وقت 
طويل قبل أن أكتشف أنك لا تستخدم 
المنشار على نحو صحيح ما لم تكن 

قادرا على أن تصنع من حركته نغمة 
ثابتة. وثبات النغمة من ثبات المنشار 

في موضعه. وهو الأساس الذي 
يجعل أصابع يدك الأخرى محمية، 

حتى ولو كانت على مساس مباشر 
بظهر المنشار. لأن أسنانه لن تقفز من 

موضعها وهي تُطرب نفسها عليه. 
طالع نازل، تقص وأصابعك بخير 

دائما. استقرار النغمة هو الذي 
يحميك. هذا هو الوضع الصحيح. وإلا 

لا تمسك بالمنشار أبدا.

القاعدة هي القاعدة. قص الكلمة 
على ورق، مثل المنشار على خشبة، 

يجب أن يبدأ من وضع صحيح.
كل من رأيتهم، عبر التلفزيون، 

يوقّعون وثيقة تنصيب الملك تشارلز، 
أمسكوا بالقلم بفوضوية مَنْ لم يتلق 
تعليما يدله على السبيل الصحيحة 

لقص الكلمة.
الملك تم تنصيبه، على أيّ حال، 

بتوقيعات لا جدال فيها، يعبّر كل منها 
عن صاحبه. ولكن ما الذي يضمن 

سلامة تنصيب أي شيء آخر من ”علية 
قوم“ كهؤلاء؟
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يكثر الحديث عن تراشق 
إسرائيلي – إيراني محتمل 

بسبب ارتفاع وتيرة شحنات المسيرات 
والصواريخ المرسلة من إيران إلى 
سوريا ولبنان، ويعتقد البعض أن 

الكابح الروسي كان نوعاً من الضمانة 
لمنع اندلاع اشتباك مباشر بين 

الجانبين.
لكن هل تستطيع إيران بالفعل 

التورط في خوض حرب مباشرة مع 
الإسرائيليين؟ هناك عوامل عديدة 
تمنع ذلك، بقدر ما يمكن أن تنزلق 

القدم الإيرانية بسهولة وبشكل غير 
محسوب، في مستنقع العنف الذي 

أنشأته من حولها.

ما تزال نظرية رئيس المجلس 
الوطني الإيراني – الأميركي تريتا 

بارسي صالحة وذات فعالية، خاصة 
إذا علمنا أن تلاميذه هم الذين شكلوا 
فريق الرئيس الأميركي الأسبق باراك 

أوباما لإعداد النسخة الأولى من 
الاتفاق النووي مع إيران. قال بارسي 

إن ”إيران هي الصديقة الحميمة 
لإسرائيل، ولذلك علينا أن نحافظ على 
هذه الصداقة. لن تصدقوا هذا، كانت 
تلك الكلمات لرئيس وزراء إسرائيلي، 

ليس بن غوريون ولا غولدا مائير 
في عهد الشاه، بل إنه إسحاق رابين 
والحاكم الإيراني الذي عاصره كان 

أحمدي نجاد“.
لا شيء يمنع من استمرار ”الحلف 

الغادر“ كما أسماه بارسي ذات يوم، 
فهو من وجهة نظره حلف عابر 

للأيديولوجيا، لا يتوقف على من يحكم 
في العواصم الثلاث؛ واشنطن وتل 

أبيب وطهران، لأن الضرورة هي التي 
تتحكم في صلابة هذه العلاقة الوثيقة 
التي تقوم على مصالح مشتركة حتى 

من دون اتفاق.

لا يمكن لذلك الحلف، بحسب 
بارسي، أن ينهار، فانهياره سيعني 

ضرراً كبيراً ستتلقاه الولايات المتحدة 
وإسرائيل قبل إيران.

فالنووي الإيراني كان قد تأسس 
بالأصل على أيدي الخبراء الأميركيين 

في الخمسينات، وإضعاف وتهلهل 
الدول العربية المحيطة بالإسرائيليين 
والإيرانيين مسألة مشتركة الأهداف 

وتحقق للطرفين الغرض ذاته. فلماذا 
سيصطدم الإيرانيون بالإسرائيليين 

بشكل مباشر؟
إن اصطداماً مباشراً سيعني نهاية 
حقبة ذلك الحلف، وبداية حقبة جديدة 

لا يمكن لها أن تقوم إلا استناداً إلى 
سلام عربي – إسرائيلي، ولهذا يرسل 

الإسرائيليون التطمينات المباشرة إلى 
رئيس النظام السوري بشار الأسد، 

موضحين له أنه ليس المستهدف من 
العمليات العسكرية الإسرائيلية على 

الأراضي السورية.
المنطق الجيوسياسي هو الذي 

يتحكم بطبيعة العلاقة ما بين إيران 
وإسرائيل، وفي محكات معينة نجده 

يكسر صبغته المألوفة، ليخرج إلى 
العلن، كما شهدنا خلال الحرب 

العراقية – الإيرانية وتقدّم الجيش 
العراقي، حين قلقت إسرائيل من 
انتصار عراقي يلوح في الأفق، 

فشرعت في تقديم المساعدات لجيش 
الخميني وتزويده بقطع الغيار 

ليصمد في الحرب، بالإضافة إلى 
تزويده بأسلحة أميركية من صنع 

”الشيطان الأكبر“. وحينها ضغطت 
إسرائيل على الولايات المتحدة، كما 
يقول بارسي، لتفتح جسرا سياسيا 

مع إيران الجديدة، وتزود إيران 
بالتكنولوجيا العسكرية، قائلة إنه 
لا مشكلة في الأيديولوجيا المعادية 
التي يعلنها نظام الملالي الإسلامي 

ضد الغرب وإسرائيل ”ليبلغ هذا 
ذروته في فضيحة إيران – كونترا في 

الثمانينات“.
قبل ثماني سنوات كتبت عن هذه 

العلاقة في هذه الصحيفة، متتبعاً 
ما تصوره الإيرانيون عن ”الهندسة 
الأمنية للمنطقة العربية“ بعد غزو 
العراق للكويت، فقد قدموا حينها 

مساعدة عسكرية ذات قيمة للقوات 
الأميركية وقوات التحالف، لكن 

الولايات المتحدة أرادت إبقاء الأوضاع 
على حالها، فقرر الإيرانيون استخدام 

الورقة الإسرائيلية من جديد.
إن تعريض أمن إسرائيل للخطر، 

بشكل غير مباشر، وعبر الوكلاء 
العرب، حزب الله، حماس، الجهاد 

الإسلامي، كفيل بتحريك القرار 
الأميركي مجدداً ليصب في صالح 

الإيرانيين ويكسر عزلة طهران ويرفع 
عنها العقوبات.

سياسة ”فرض التكلفة“ التي طبقها 
الخبراء الإستراتيجيون الإيرانيون، 

جلبت لهم الأميركيين من آذانهم 
بالفعل، ولهذا قال مارتن إنديك وقتها 

إن ”الإيرانيين فهموا الدرس بشكل 
صحيح“.

بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق 
بنيامين نتنياهو في العام 1996 

حاول الاتصال بالإيرانيين لكي يعيد 
الحياة إلى ما وصفه بـ“عقيدة المحيط 
الجغرافي السياسية والأمنية“، فماذا 

فعلت إيران عند ذاك؟
أهملت الطلب الإسرائيلي، لأن 

استثمارها في المعادلة العدائية 
للإسرائيليين أكثر ربحاً من استثمارها 

في أي صفقة سلام.
لكن بعد سنوات، وحين بدأت إيران 
تشعر أن هناك مبادرة عربية تلوح في 
الأفق، وصل الرد الإيراني الذي عرضاً 
أرسلوه إلى الرئيس جورج بوش الابن 

يقول بأن إيران على استعداد تام 
لإعادة العلاقات مع إسرائيل كما كانت 

عليه أيام الشاه، فكان جواب إدارة 
بوش التجاهل. بالطبع لأن استثمار 

الولايات المتحدة بدورها للتوتر ما بين 
الإيرانيين والإسرائيليين أكثر مردودية.

ومع تطورات العالم العربي بعد 
العام 2011، وجدت إيران نفسها أمام 

فرصة تاريخية، لتفعيل التحالف 

الجيوسياسي الملزم، أما إسرائيل 
فبقيت تعتمد في نظرتها إلى إيران 

على ”عقيدة الطرف“ الذي يكون بعيدا 
عن ”المحور“، فيما تعتمد إيران على 

المحافظة على قوّة ”العصر السابق“ أو 
التاريخ حين كانت الهيمنة ”الطبيعية“ 

لإيران تمتد لتطال الجيران القريبين 
منها.

العقيدة التي تحكم نظرة الإيرانيين 
إلى المنطقة هي عقيدة ”الدولة المتفوقة“ 

على جيرانها من العرب، ويؤمن 
الإسرائيليون بالعقيدة ذاتها، فهم 
الأكثر تقدما عسكريا وتكنولوجيا، 

والذين انتصروا في جميع حروبهم 
مع العرب، كما أن الإيرانيين الشيعة، 

المحاطين ببحر من العرب السنة، 
والإسرائيليين الذين لا يزالون 

يشعرون أنهم مستوطنون أوروبيون 
وروس قدموا إلى الشرق الأوسط، 
يشعرون أنهم بشكل ما منفصلون 
عن هذه المنطقة، ثقافياً وحضارياً، 

وهذا الانفصال طائفي وعرقي وديني 
لكليهما، ويمكن العثور على نقطة 

تقاطع بين الإسرائيليين والإيرانيين 
في المسألة العربية، وهي أن الطرفين 

يفضلان دوما سياسة ”لا سلم ولا 
حرب“، ومن هنا يأتي دور الوكلاء، 

وكذلك دور تصعيد العنف في سوريا 
بدفع إيراني، لأن من شأنه أن يؤجج 

الانقسام الطائفي، ويشعر إسرائيل 
بالتهديد الدائم.

إلا أن إسرائيل تكثر اليوم من نشر 
الوثائق والمعلومات عن شبكة انتشار 
مصانع الأسلحة الإيرانية في سوريا، 
وليس من قبيل الصدفة إعلانها بعد 

سنوات عن تفاصيل تدمير المفاعل 
النووي السوري في منطقة الكبر 

في دير الزور، تفعل هذا بدافع آخر، 
للضغط على الولايات المتحدة التي 
ذهبت بعيداً في ما يمكن أن يخلخل 
تلك العلاقة الجيوسياسية الدقيقة، 

فمنح إيران المزيد سيجعلها في 
تموضع آخر.

تقصف إسرائيل المطارات السورية 
لإعادة الدقة إلى ميزان تلك العلاقة، 
لا لفتح حرب مع الإيرانيين الذين لا 
يستطيعون شن حرب مباشرة على 
إسرائيل، فهذا قد يكتّل من حولهم 

جميع أعدائهم العرب، ليجدوا أن أعداء 
إسرائيل السابقين أنفسهم، في طور 
جديد، يدافعون عنها ضد عدوان من 

تحولوا إلى التهديد الأكبر في المنطقة 
أي الإيرانيين.

وهكذا يصبح بإمكان إسرائيل 
زيادة التصعيد إلى حدوده القصوى، 

فالرد الإيراني لن يكون خارج 
التوقعات. ولن تكون الضربات الحالية 

ولا القادمة سوى كما وصفها رئيس 

لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، 
رام بن باراك في مقابلة مع ”راديو 

يديعوت أحرونوت“ بأنها ”رسالة إلى 
الأسد، تسببت في شل قدرة بعض 

الطائرات على الهبوط، ليأخذ الأسد 
بعين الاعتبار أن الطائرات (الإيرانية) 
التي تحط في مطار حلب تؤدي دوراً 

ضد إسرائيل“. 
وفي مثل هذا المناخ المعقد، 

سيكون ضروريا جداً أن تقوم شركة 
الاستخبارات الفضائية الإسرائيلية 
في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس 
الماضي بنشر صور أقمار اصطناعية 
تظهر تفكيك الروس ونقلهم لمنظومة 

الـ“إس – 300“ من سوريا إلى أراضيهم، 
وقد أكدت ذلك صحيفة ”تايمز أوف 

إسرائيل“ وبينت أن نظام الدفاع 
الجوي المذكور تم نقله إلى ميناء 

طرطوس الذي تسيطر عليها روسيا، ثم 
تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على 

البحر الأسود.
إسرائيل سبق وأن أعربت عن 

غضبها من الروس حين نشروا 
منظومة ”إس – 300“ في سوريا عام 

2018، ليأتي سحبها الآن من الأراضي 
السورية بمثابة ضوء أخضر إضافي 
للإسرائيليين لمواصلة شن الضربات 
الجوية ضد الأهداف الإيرانية التي 

يرون فيها تهديداً لهم.

هل تستطيع إيران شن حرب مباشرة ضد إسرائيل؟

العقيدة التي تحكم نظرة 

الإيرانيين إلى المنطقة هي 

عقيدة {الدولة المتفوقة} 

على جيرانها من العرب ويؤمن 

الإسرائيليون بالعقيدة ذاتها 

فهم الأكثر تقدما عسكريا 

وتكنولوجيا والذين انتصروا في 

جميع حروبهم مع العرب

ع على وثيقة 
ّ

ما من أحد وق

التنصيب إلا وكان يمسك 

بالقلم بطريقة مختلفة إما 

بأربعة أصابع أو حتى خمسة وإما 

أن يلوي عنق ذراعه كلها كما 

فعل ولي العهد الأمير ويليام 

وكأنه يحتضن مخدة
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 لندن - نشـــرت إحدى رائدات شـــبكات 
الجنســـية،  أميركية  الاجتماعي  التواصل 
وهـــي في إجازة في جنوب أفريقيا مؤخرا 
مقطع فيديو انتشـــر على الإنترنت بسرعة 
ســـلط الضـــوء علـــى المفاهيـــم الخاطئـــة 

للمسافرين حول القارة السمراء.
وأعربت في الفيديو عن دهشـــتها من 
عدد المعامـــلات غير النقديـــة. وقالت هذه 
المؤثرة الشهيرة على حسابها في تيك توك 
إن ”جنوب أفريقيا تســـتخدم خدمات أبل 
باي أكثر مما تستخدمه الولايات المتحدة“.

وباعتبـــار جنـــوب أفريقيـــا مـــن أكثر 
البلدان الصناعية في القارة، كانت أنظمة 
الدفـــع غيـــر النقدية شـــائعة فيهـــا لعدة 
ســـنوات. ولكن لا تزال بقيـــة القارة تعمل 
بأموال ورقية في الغالب. وهذا هو التحدي 
الرئيســـي للتوســـع الكبيـــر للتكنولوجيا 

المالية في جميع أنحاء أفريقيا.
ماكينـــزي  شـــركة  خبـــراء  وتوقـــع 
الاستشـــارية في تقرير حديث نشر مؤخرا 
أن ينمـــو قطـــاع التكنولوجيـــا المالية في 
الأســـواق الأفريقيـــة بشـــكل كبيـــر علـــى 
المـــدى القريـــب، ويمكن أن تصـــل عائدات 
التكنولوجيا الماليـــة إلى 30.3 مليار دولار 

بحلول عام 2025.
وهذا الرقــــم أعلى بثمانية أضعاف من 
الإيرادات في عام 2020، وذلك بفضل وصول 

المزيد من الأفارقة إلى خدمات الإنترنت.
ولا يملـــك ما يقـــرب من ثلثي ســـكان 
قارة أفريقيا البالغ عددهم قرابة 1.3 مليار 
نســـمة حســـابا مصرفيا أو وصولا كاملا 

للخدمات المالية، وفقا لماكينزي.
وبحسب معدي التقرير فإن أكثر من 90 
في المئة من جميع المعاملات المالية تعتمد 
علـــى النقود، وهو ما أوجـــد فرصة كبيرة 
لشـــركات التكنولوجيا المالية والحكومات 
من أجل بناء أسس جديدة تتبنى التقنيات 

الحديثة.
ويبـــدو أن تجـــاوز إدمان القـــارة على 
الأمـــوال النقدية هو العائـــق الأخير أمام 
ثـــورة رقميـــة كاملـــة بالنظر إلـــى النمو 
الســـكاني الســـريع في أفريقيـــا وتغلغل 

الهواتف الذكية.
لكن تسجيل حساب بنكي ليس بالأمر 
الســـهل، ويتطلـــب الانتقال إلـــى مجتمع 

غيـــر نقدي معاييـــر تعريـــف متقدمة مثل 
القياسات الحيوية.

بطيئـــا  الأنظمـــة  تلـــك  تقـــديم  وكان 
ومجزّءا في الـــدول الأفريقية، وفي الكثير 
مـــن الحـــالات تكـــون تكلفة إنشـــاء قاعدة 
وصيانتها  الحيويـــة  المقاييـــس  بيانـــات 

باهظة الكلفة.
وقد تم حـــل هذه المشـــكلة مؤخرا في 
الهنـــد، التـــي تبنت طموحًـــا لا يقوم على 
الأموال النقدية، وذلك من خلال خصخصة 
نظام الهوية الوطنية البيومترية المعروف 

باسم ”أدهار“.
ويمكن استخدام هذا النظام في العديد 
مـــن الخدمات المختلفة فـــي كافة الجوانب 
الاقتصادية، مثل فتح الحسابات المصرفية 
وســـحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي 
والتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة 

وتلقي الإعانات الحكومية.
لم يســـلم من سهام  لكن نظام ”أدهار“ 
النقـــد، حيث أن هنـــاك العديد من العيوب 
والأمـــن  الخصوصيـــة  حـــول  الخطيـــرة 

السيبراني في قاعدة البيانات.
واتخـــذت الهنـــد خطـــوات رئيســـية 
أخـــرى لتحفيز مســـتقبلها غيـــر النقدي، 
 ،2016 عـــام  مـــن  نوفمبـــر  شـــهر  ففـــي 
ألغـــت الحكومـــة ومـــن دون ســـابق إنذار 
أي  القيمـــة  عاليـــة  النقديـــة  الأوراق 
حوالـــي 86 فـــي المئة مـــن الأوراق النقدية 

المتداولة.
مشـــاكل  الخطـــوة  هـــذه  وأوجـــدت 
غيـــر مســـبوقة للهنـــود الذيـــن احتفظوا 
بمدخراتهم لما بعد التقاعد في شكل أوراق 
نقدية كبيرة تحت مراتبهم، بينما شـــهدت 
المنصات غير النقدية مثل باي تي.أم إقبالا 
كبيرا حيـــث اندفـــع الهنود إلـــى تقنيات 

جديدة لتخزين أموالهم.
ويشـــهد تداول العمـــلات الورقية في 
الهنـــد انخفاضا مســـتمرا عامـــا بعد عام 
حيـــث يحتفظ المزيد من النـــاس بأموالهم 

في صورة رقمية.
ويؤكـــد النجـــاح النســـبي لبرنامـــج 
”أدهـــار“ وإلغاء الأوراق النقدية على الدور 
الحيـــوي الـــذي تلعبه الحكومـــات في أي 
تحول غير نقدي، وســـوف يتشكل الابتكار 
في مجـــال التكنولوجيا الماليـــة دائمًا من 

خلال التطورات التكنولوجية.
ولكن هنـــاك حاجـــة إلى شـــراكة بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص لتحويل ذلك 
القطاع، ويجب أن تكون الوظيفة الأساسية 
للحكومة هي إنشـــاء وصيانة نظام تحديد 
الهويـــة القائم على المواصفـــات الحيوية 

بالإضافة إلى توفير البنية التحتية.
وتعد البنيـــة التحتية للهواتف الذكية 
أمرا بالغ الأهمية لأي تحول غير نقدي في 

دول أفريقيا.
ســـتريت  ”وول  لصحيفـــة  ووفقـــا 
جورنال“، فإن الاســـتخدام واســـع النطاق 
للهواتـــف المحمولة في أفريقيا قد مكّن من 
إنشاء خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف 

المحمـــول والتـــي تتيـــح للعمـــلاء إجراء 
المعاملات المالية دون الذهاب إلى أي بنك.

وســـاعدت تلـــك المنصـــات كينيا على 
مضاعفـــة نســـبة البالغين الذيـــن يملكون 
الأمـــوال عبر الهاتف المحمـــول إلى 82 في 

المئة منذ العام 2011.
وبمجـــرد أن يكون لديـــك عميل جديد 
فـــي القطاع المالـــي الرســـمي، يصبح من 
الأسهل بكثير توفير الوصول إلى الرعاية 
الصحية وخدمات التأمين، والتي بدورها 
ستفتح مجالات جديدة أخرى لتحقيق نمو 

مثير للإعجاب.
ويبـــدو أن الصورة الكاملة لمســـتقبل 
غيـــر نقدي لا تخلو مـــن النقد، حيث تتيح 
الأمـــوال النقدية قـــدرا معينا مـــن إخفاء 
الهويـــة، والـــذي تكشـــفه خدمـــات الدفع 

الرقمية.
ويعنـــي التكامل الأعمق بـــين القطاع 
المالي وأنظمة تحديـــد الهوية الحيوية أن 
الحكومات ســـيكون لديها قدر إضافي من 
السيطرة على المواطنين، وهو أمر يمكن أن 
يكون شـــيئًا جيدا أو سيئا بناء على نوع 

الحكومة.
ومـــع كل ذلك، فإن مســـتقبل المعاملات 
المشـــتركة غير النقدية هـــو أمر حتمي إلى 
حد ما، ويُظهر نجـــاح منصات الدفع مثل 
أبل بـــاي وظهور العمـــلات الرقمية للبنك 
المركـــزي الاتجاه الـــذي لا مفر منه وهو ما 

يذهب إليه العالم اليوم.
والمغـــانم الناتجـــة عن تحـــول بلدان 
القـــارة إلـــى الأنظمة غير النقدية، ســـوف 
تجنيها شركات التكنولوجيا المالية، التي 
لديها خبرة في الســـوق الأفريقية مثل تلك 

الموجودة في الشرق الأوسط والصين.
ونظرا إلى خبرتها الخاصة مع قواعد 
البيانات القائمة على المواصفات الحيوية 
والخبرة فـــي المنصات غيـــر النقدية، فإن 
الشـــركات في دولـــة الإمارات وإســـرائيل 
مهيئة بشـــكل خـــاص للمســـاعدة في ذلك 

الانتقال.

ولكي يحصل ذلـــك الانتقال في الدول 
المنســـية فـــي القـــارة، ســـتحتاج البلدان 
الأفريقيـــة إلـــى الاعتمـــاد علـــى البلـــدان 
الأخرى التي لديها خبرة واسعة في إنشاء 

برامجها الخاصة.
وتعد دول الشرق الأوسط هي الأنسب 
لتلك المهمة نظرا إلـــى اقتصاديات المعرفة 
المتنامية وخبرتها في القياسات الحيوية.

وفـــي حـــين أن أفريقيا قـــد تكون آخر 
قارة تفتح ذراعيها للمستقبل غير النقدي، 
إلا أنها ســـتكون واحدة من أكبر محركات 
النمو في مجال التكنولوجيا المالية في أي 

مكان في العالم.
ولذلك فإنه يجب أن يولي المستثمرون 
والشركات المحيطة بقارة أفريقيا اهتماما 

كبيرا لهذا الأمر.
* سينديكيشن بيرو

 الربــاط - أعطت المجموعة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيـــا (ســـيدياو) الضوء 
الأخضر للشـــروع فـــي تنفيذ أحـــد أبرز 
مشـــاريع ربط الغـــاز في أفريقيـــا والذي 
تشـــكل فيـــه نيجيريـــا والمغـــرب طرفين 

أساسيين.
ووقعـــت نيجيريـــا وســـيدياو علـــى 
مذكـــرة تفاهم يلتـــزم بموجبهـــا التكتل 
وجميع الـــدول التي يعبرها أنبوب الغاز 
وصولا إلى المغرب بالمســـاهمة في تفعيل 

هذا المشروع الاقتصادي المهم.
وتعـــول الربـــاط على هذا المشـــروع 
الإســـتراتيجي من أجل ربـــط بلدان غرب 
قـــارة أفريقيا، في مرحلـــة أولى، ومن ثم 
تمديد الخط إلى أوروبا في خطوة ثانية.

وقالـــت أمينـــة بـــن خضـــرة، المديرة 
العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات 
والمعادن إن المشـــروع ”نابع مـــن الرؤية 
المتبصرة للملك محمد السادس والرئيس 

النيجيري محمدو بخاري“.
وأشارت إلى أنه سيسهم في تحسين 
وتكامـــل  الســـكان،  معيشـــة  مســـتوى 
اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف 
حـــدة التصحر بفضل التزويد المســـتدام 

والموثوق بالغاز.
وكان البلـــدان قد قررا خـــلال توقيع 
اتفاقيـــة فـــي 2016 أثنـــاء زيـــارة الملـــك 
محمد الســـادس إلـــى أبوجـــا أن يتكفل 
صندوقاهمـــا الســـياديان، وهمـــا إثمار 
الموارد (إثمار كابيتال) المغربي، والهيئة 
الاستثمارية السيادية النيجيرية بتمويل 

المشروع.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط 
النيجيرية ميلي كيـــاري أن من ”الفوائد 
الأخـــرى لمشـــروع أنبوب الغاز تحســـين 
اقتصـــادات  ودمـــج  الســـكان،  معيشـــة 
المنطقـــة، والتخفيف من وطـــأة التصحر 

من خـــلال إمـــدادات الغـــاز المســـتدامة 
والموثوقة“.

ومطلع يونيو الماضي وافقت نيجيريا 
على إبرام شركة النفط الحكومية اتفاقية 

مع سيدياو لبناء الخط.
وأكد محســـن النـــدوي، رئيس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  المغربـــي 
أنـــه  لـ“العـــرب“،  الدوليـــة،  والعلاقـــات 
بتوقيع هـــذه المذكـــرة يكون خـــط الغاز 
إستراتيجي  كمشـــروع  المغرب،  نيجيريا 

قد دخل مرحلة متقدمة من التنفيذ.
وقال إن ذلك ”ســـيعزز مـــن العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بين 
هـــذه الدول إضافة إلـــى ميزة الأمن الذي 
ستوفره هذه الدول لاستمرار تدفق الغاز 

نحو أوروبا“.
وتلتزم الـــدول الموقعة بتوفير نحو 3 
مليارات قدم مكعـــب من الغاز لدول غرب 
أفريقيا عبر المغرب، ومن ثم إلى أوروبا.

وســـيقطع الخـــط كلا مـــن نيجيريا، 
انطلاقا مـــن جزيرة براس، وبنين وتوغو 
وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون 
وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال 

وموريتانيا، ثم المغرب.
وأوضح كيـــاري أن بلاده ”تدعم خط 
الأنابيب وستعمل على تنفيذه وفقا لرؤية 
الملك محمد الســـادس والرئيس النجيري 

محمد بخاري“.
وقـــال إن ”بخاري يســـهر شـــخصيا 
على نجاح المشروع، وهو الذي طلب منه 
الحضور إلـــى المغرب من أجـــل التوقيع 

على هذا الاتفاق“.
فإن  الأوليـــة،  التقديـــرات  وبحســـب 
بنـــاء الخـــط ســـيكلف قرابـــة 25 مليـــار 
دولار، ويتوقع أن يشـــارك فيه العديد من 

المستثمرين العالميين.
ويرى الندوي أن المشـــروع يتماشـــى 
مـــع رؤية أجندة 2063 للاتحـــاد الأفريقي 
وسيســـاهم في تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة الرامية إلى زيادة العرض من 

الغاز والكهرباء في أفريقيا.

وتم دعم ورقة المغـــرب من طرف عدد 
كبيـــر من الدول التي مـــن المتوقع أن يمر 
عبرها الأنبـــوب الذي ســـتكون له فوائد 
اقتصاديـــة كبيـــرة للمنطقـــة، مـــن خلال 
تســـخير طاقـــة نظيفة تفـــي بالالتزامات 

الجديدة للقارة في مجال حماية البيئة.
وباعتبـــاره واحدا من أهم المشـــاريع 
بالقـــارة، أكد وزيـــر البتـــرول النيجيري 
تيميبـــري ســـيلفا، أن ”المغـــرب له حدود 
مشـــتركة مع أوروبا، لـــذا بمجرد وصول 
خـــط أنبوب الغاز إليـــه، يمكننا أن نربط 
نظام خطوط الأنابيب الخاص بهم وننقل 

غازنا مباشرة إلى أوروبا“.
ويعتقـــد خبـــراء أن الـــدول الغربية 
ومنهـــا إســـبانيا تفضـــل وصـــول الغاز 
النيجيـــري عبر الأراضـــي المغربية حتى 
لا تتكـــرر المشـــكلة الموجـــودة حاليا بين 

الجزائر وإسبانيا.

واشـــاروا إلى أن المسؤولين الأفارقة 
والنيجريـــين لـــم يراهنوا علـــى الجزائر 
لتحقيق المشروع، خصوصا وأنه يحتاج 
إلـــى تمويلات كبيـــرة ويحظى بدعم دول 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وبتوقيـــع المذكـــرة تكـــون مخططات 
الجزائر قد فشـــلت في تعطيل المشـــروع 
رغم تحريك أذرعها واللوبيات المســـاندة 
لهـــا ســـواء فـــي مؤسســـات الطاقة في 
نيجيريـــا أو عبـــر علاقاتها السياســـية 
مع جنـــوب أفريقيـــا للضغط علـــى كبار 
الاتفاق  لإهمـــال  بنيجيريـــا  المســـؤولين 

المبرم مع الرباط.
وسيســـمح الخـــط بنقـــل 40 مليـــار 
متـــر مكعـــب من هـــذه المادة ســـنويا في 
حين لا تتجاوز ســـعة الخط النيجيري – 

الجزائري 30 مليار متر مكعب سنويا.
وقـــال ســـيديكو دوكا، مفوض البنية 
التحتيـــة والطاقة والرقمنـــة للمجموعة 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا، إن 
”المشـــروع واعد وإســـتراتيجي للشعوب 

الأفريقية“.
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وفق شركة ماكينزي

إدمان القارة على النقود 

تجاوز آخر عائق أمام 
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السكاني السريع وتغلغل 
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بتوقيع الشراكة 

دخل المشروع مرحلة 

متقدمة من التنفيذ

محسن الندوي

66.7
ألف طن يتوقع جنيها من مساحة 

مزروعة تبلغ 24.2 ألف هكتار 

وفق مكتب القطن

يعكس نمو اســــــتخدام المستهلكين الأفارقة لوســــــائل الدفع الإلكتروني في 
ــــــى تبني تمشّ يواكب  ــــــة إصرار صناع القرار النقدي عل تعاملاتهــــــم اليومي
التكنولوجيا المالية التي باتت إحدى السمات البارزة على تطور الاقتصادات، 

مما يجعل القارة قاب قوسين أو أدنى من ترسيخ هذه الثورة الرقمية.

اكتسب مشروع بناء خط أنابيب للغاز بين نيجيريا والمغرب دفقة قوية بإبرام 
اتفاقية شراكة مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، 
والتي ســــــتضع هذا الاستثمار الواعد في مرحلة حاسمة لتأمين التمويلات 

اللازمة للبدء في تشييده.

مستقبل الدفع الرقمي بأفريقيا

قاب قوسين أو أدنى من التحقق
التحول الكامل يتطلب الاستعانة بدول وشركات

لها خبرة واسعة في التكنولوجيا المالية

بكبسة زر بإمكانك شراء ما تريد

حان وقت العمل…

 دمشــق - أظهرت أحدث المؤشرات أن 
حصاد القطن الســـوري للموســـم الحالي 
لن يكـــون في حجـــم طموحـــات الحكومة 
أو أوســـاط المزارعـــين بســـبب منغصات 

اعترضت الوصول إلى المستهدف.
وشـــكلت ترتيبـــات إعـــادة النهـــوض 
بإنتاج القطن إحدى الخطوات التي عملت 
الســـلطات طيلة أشـــهر على تنفيذها، رغم 
أن هـــذا المجـــال الـــذي يدعـــم الصناعات 
النسيجية المحلية محاصر بالأزمات المالية 

والجفاف وشح الوقود وغلاء الأسعار.
ومـــع أن هذه الزراعة مـــرت بانتعاش 
ملحـــوظ متحدّية الصعوبات، في ظل أزمة 
اقتصادية خانقة وتركة سنوات من الحرب 
وسيطرة الإرهابيين على أراضي المزارعين، 
مـــا حرم الدولة من إيـــرادات ضخمة طيلة 
سنوات، لكن يبدو أنها تتعرض لانتكاسة.

وتشـــير بيانات مديريـــة مكتب القطن 
إلـــى أن المســـاحات المزروعـــة بمحصول 
القطن في الموســـم الحالـــي بلغت أكثر من 

24.2 ألـــف هكتار من أصـــل الخطة المقررة 
لزراعـــة 57.3 ألف هكتار قياســـا بنحو 29 

ألف هكتار خلال الموسم الماضي.
وتعد هذه المســـاحة قليلة جدا قياســـا 
بنحـــو 200 ألـــف هكتـــار يتـــم زراعتهـــا 
الأزمـــة  انـــدلاع  قبـــل  ســـنويا  بالقطـــن 

في 2011.

ويتـــوزع المحصول الذي مـــن المتوقع 
أن يصـــل هذا العام إلى 66.7 ألف طن على 
المحافظات التي تشـــتهر بزراعـــة القطن، 
ومنها حلب والحســـكة ودير الزور والرقة 

ومناطق الغاب والقامشلي وحماة.

وأكـــد أحمـــد الجمعـــة مديـــر مكتـــب 
القطـــن أن جنـــي محصـــول القطـــن بـــدأ 
فـــي مختلـــف المحافظـــات وأن ”الجميـــع 
لأهميته من  حريص على الاســـتفادة منه“ 
الناحية الزراعيـــة والصناعية والإنتاجية 

والتسويقية.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الجمعـــة قولـــه إن ”القطن 
يؤمن المادة الخام لمعامل الغزل والنســـيج 
والبذور لشـــركات الزيوت وزيـــت الطعام 

ومخلفات بذوره تستخدم كعلف“.
وأشـــار إلـــى أنه تمت زراعة مســـاحة 
تقدر بنحو 590 هكتارا من القطن بحلب من 
أصل الخطة المقـــررة لزراعة 6797 هكتارا. 

ومن المتوقع إنتاج 1475 طنا.
ووفق المســـؤول تبدو حالة المحصول 
لهـــذا العـــام جيـــدة رغم وجـــود إصابات 
حشـــرية بديدان الجـــوز. وأكـــد أنه تمت 
مكافحتهـــا من قبـــل وزارة الزراعة بتقديم 

مبيدات لحقول المزارعين بشكل مجاني.

سيدياو تمنح الضوء الأخضر لبناء
خط الغاز بين نيجيريا والمغرب

حصاد دون التوقعات للقطن السوري

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
«إكسبوننشال فيو» التكنولوجية



 الريــاض - أطلقت السعودية الخميس 
إســـتراتيجية لتطوير صناعـــة الألعاب 
الإلكترونيـــة بعدما بات التركيز واضحا 
من قبل المســـؤولين علـــى القطاع لجني 
المزيـــد مـــن المكاســـب والإيـــرادات وفق 

أسس مستدامة.
ومن المتوقع أن يســـهم هذا التوجه 
الطموح فـــي تنويع مصـــادر دخل أكبر 
اقتصادات المنطقـــة العربية، إلى جانب 
توفير فـــرص عمل جديدة فـــي مختلف 
القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى 
للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد 

سواء.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى ولي العهـــد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان قولـــه إن ”طاقة الشـــباب 
الســـعوديين وهواة الألعاب الإلكترونية 
وإبداعهـــم هما المحرك للإســـتراتيجية 
والرياضـــات  للألعـــاب  الوطنيـــة 

الإلكترونية“.

”تلبّي  الإســـتراتيجية  أن  وأوضـــح 
طموحات مجتمع الألعاب محليا وعالميا 
من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية 
جديدة ومميزة لهـــم بهدف جعل المملكة 
مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات 

الإلكترونية بحلول 2030“.
ثلاثـــة  الإســـتراتيجية  وتشـــمل 
أهداف رئيســـية ذات تأثير مباشر على 
الســـعوديين والقطاع الخـــاص ومحبي 
الإلكترونيـــة  والألعـــاب  الرياضـــات 

ومحترفوها في مختلف أنحاء العالم.
وتتمثل أولى الأهداف في رفع جودة 
الحيـــاة عبر تحســـين تجربـــة اللاعبين 
وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق 
أثـــر اقتصادي بالمســـاهمة فـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالي بنحـــو 50 مليار ريال 
(13.34 مليار دولار) بشـــكل مباشر وغير 

مباشر.
وإلى جانب ذلك يتطلّع المســـؤولون 
إلى استحداث وظائف جديدة تصل إلى 

أكثـــر مـــن 39 ألف فرصة عمل مباشـــرة 
وغيـــر مباشـــرة بحلـــول نهايـــة العقد 
التأسيســـية  البيئة  وتوفيـــر  الحالـــي، 

لتطوير الكفاءات.
كما تهدف إلى الوصول إلى الريادة 
العالميـــة وتعزيـــز مكانة البلـــد النفطي 
على الســـاحة الدولية، مـــن خلال إنتاج 
أكثـــر مـــن 30 لعبـــة منافســـة عالميا في 
والوصـــول  ســـعودية،  أســـتوديوهات 
إلـــى أفضل ثلاث دول فـــي عدد اللاعبين 

المحترفين للرياضات الإلكترونية.
هـــذه  تنفيـــذ  الحكومـــة  وتعتـــزم 
الإستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي 
كافة سلســـلة القيمـــة، تقـــوم بإطلاقها 
وإدارتهـــا حوالـــي 20 جهـــة حكوميـــة 

وخاصة.
ويشـــمل ذلك إطلاق حاضنات أعمال 
للألعاب  كبـــرى  فعاليـــات  واســـتضافة 
وتأســـيس  الإلكترونيـــة  والرياضـــات 
اللوائح  وتطويـــر  تعليمية  أكاديميـــات 
التنظيميـــة المحفزة التي تضمن مواكبة 

وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع.
ويعـــد قطـــاع الألعـــاب الإلكترونية 
الأســـرع نموا في القطاعـــات الإعلامية 
ويتزايـــد جمهوره بشـــكل متســـارع ما 
يجعلـــه اقتصادا بحد ذاتـــه، ويتوقع أن 
يصـــل إلى 200 مليـــار دولار بحلول عام 

.2023
وتتزايد المؤشـــرات على أن صناعة 
ألعـــاب الفيديـــو فـــي أســـواق الشـــرق 
الأوســـط ســـتدخل منعطفـــا مهمّـــا مع 
توقعـــات بارتفـــاع حجم الاســـتثمارات 
في هذا القطاع الواعد خلال الســـنوات 

الأربع المقبلة.
التشـــريعات  الإصلاحات  ومنحـــت 
والتغييرات في اللوائح التنظيمية التي 
أقرتها بعـــض حكومـــات المنطقة خلال 
الفترة الماضية في مجـــال التكنولوجيا 
دفعة قوية للشركات لتركز أعمالها هناك.

وتعتبـــر الألعاب الإلكترونية ســـوقا 
تنافســـية يتألـــف مـــن عـــدد كبيـــر من 
الذين  والإقليميـــين  العالميين  اللاعبـــين 
يمثلـــون حصة كبيـــرة ويركـــزون على 
توسيع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء 

العالم.

وتوقعـــت شـــركة الأبحـــاث العالمية 
نيكو بارتنرز المختصة بدراسات صناعة 
الألعـــاب الإلكترونية فـــي أول تقرير لها 
يغطي الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
نشـــرته في يناير الماضـــي أن تتضاعف 
حجم سوق ألعاب الفيديو في السعودية 
والإمارات ومصر إلـــى 3.14 مليار دولار 

بحلول 2025.
ويقول خبراء إن اهتمام الســـعودية 
بهـــذه الصناعـــة كان واضحـــا خـــلال 
بعـــد  الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات 
صندوقها  ضخهـــا  التي  الاســـتثمارات 
الســـيادي في شـــركات عالمية تعمل في 

القطاع.
الاســـتثمارات  تلـــك  أحـــدث  وكان 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  امتـــلاك  هـــو 
العامـــة حصة تفوق 5 في المئة بشـــركة 
نينتنـــدو  اليابانيـــة  الفيديـــو  ألعـــاب 
فـــي  عنهـــا  الإعـــلان  جـــرى  والتـــي 

مايو الماضي.
وبدأ الصنـــدوق البالغ حجم أصوله 
نحـــو 620 مليـــار دولار منـــذ عامين في 
امتـــلاك حصص في شـــركات تعمل في 
القطـــاع، ضمـــن سياســـته الرامية إلى 
تنويـــع محفظـــة أعماله ولاســـيما تلك 

المتعلقة بمجال التكنولوجيا.

وطيلة تلك الفترة كشـــف الصندوق 
عن حصص تزيد عن 5 في المئة بشركتي 
ألعـــاب مدرجتـــين فـــي اليابـــان، همـــا 
كابكوم المصنعة للعبتي ســـتريت فايتر 
وريزيدنـــت إيفل، ومـــزودة الألعاب عبر 

الإنترنت شركة نيكسون.
كمـــا أنَ شـــركة أكتيفيجـــن بليزارد 
للألعـــاب التي وافق مســـاهمو شـــركة 
مايكروســـوفت للاســـتحواذ عليها، بدأ 
صنـــدوق الثـــروة الســـعودي فـــي بناء 
مركز اســـتثماري بها لأول مرة في نهاية 
عـــام 2020، وامتلك حوالـــي 37.9 مليون 
ســـهم في الشـــركة في نهاية ســـبتمبر 

الماضي.
ومن المنتظـــر أن يحقـــق الصندوق 
مكاســـب من كل هذه الاســـتثمارات في 
قطاع ألعاب الفيديو تصل إلى 1.1 مليار 

دولار عند تنفيذ عملية الاستحواذ.
ومطلـــع أغســـطس الجـــاري، أعلن 
عـــن  الســـعودي  التنميـــة  صنـــدوق 
تخصيـــص 80 مليـــون دولار لبرنامـــج 
والرياضـــات  الألعـــاب  قطـــاع  تمويـــل 

الإلكترونية.
ويسعى الصندوق من خلال البرنامج 
لتمويـــل قطـــاع الألعـــاب والرياضـــات 
الإلكترونيـــة عبر تقديم منتجات وحلول 
تمويلية من الصناديق والبنوك التنموية 
وبالشـــراكة مـــع المؤسســـات المالية في 

القطاع الخاص.
وأوضـــح محافظ صنـــدوق التنمية 
ســـتيفن غروف أنَ اعتماد هذا البرنامج 
يأتي كمرحلة أولـــى ضمن مجموعة من 
المبـــادرات التي يعمـــل عليها الصندوق 
والرياضـــات  الألعـــاب  قطـــاع  لتنميـــة 

الإلكترونية وتمكينه.
ه سيتم الإعلان  وأشار حينها إلى أنَّ
التمويليـــة  والحلـــول  المنتجـــات  عـــن 
بنهايـــة  البرنامـــج  يطوّرهـــا  التـــي 

العام الجاري.

 مســقط - قطعـــت الحكومـــة العمانية 
خطوة في ســـياق تفعيل إســـتراتيجيتها 
لتنميـــة ثروات الغاز بعقد شـــراكة جديدة 
تشمل عملاقي الطاقة شل وتوتال للتنقيب 
عـــن هـــذا المـــورد ولتلبيـــة الاحتياجـــات 
دوره  وتعزيـــز  أكبـــر  بشـــكل  المحليـــة 
بالاقتصـــاد فـــي مرحلة لاحقة عبـــر زيادة 

الصادرات.
بفضـــل  الخليجـــي  البلـــد  ويســـعى 
مؤهلاتـــه الكبيـــرة غيـــر المستكشـــفة في 
مجال الطاقة لتأكيـــد موقعه كمنصة آمنة 
وواعـــدة قـــادرة علـــى جذب المســـتثمرين 
الأجانـــب وتحفيزهم على دخـــول القطاع، 
الـــذي يضطلع بدور محوري فـــي التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية.
لكن العديـــد من خبراء الطاقة يؤكدون 
أيضـــا علـــى أهميـــة دور ســـلطنة عُمـــان 
فـــي توســـيع إنتاجهـــا من الغـــاز وتأمين 
الإمدادات الدولية وخاصة إلى الأســـواق 
التي تحتـــاج إلى هذه المورد بشـــكل كبير 

وخاصة آسيا وأوروبا.

والمعـــادن  الطاقـــة  وزارة  ووقّعـــت 
الخميس مع شركة شل عُمان للاستكشاف 
والإنتاج (عُمان شـــل)، وشـــركائها أوكيو 
وتوتـــال للطاقـــة علـــى اتفاقيـــة للتنقيب 
ومشـــاركة الإنتـــاج فـــي منطقـــة الامتياز 
رقـــم 11 بغـــرض التنقيب وتطويـــر الغاز 

والمكثفات في المنطقة.
المعنيـــة  الامتيـــاز  منطقـــة  وتقـــع 
بالاستكشاف في الجزء الغربي من سلطنة 
عُمان وذلك بمنطقة أم السميم وما حولها.
وأوضح ســـالم العوفي وزيـــر الطاقة 
عقـــب توقيـــع الاتفاقية أن الـــوزارة تعمل 
باهتمام مســـتمر على تعزيـــز احتياطات 
ســـلطنة عُمان من الغاز الطبيعي من خلال 
أنشـــطة التنقيب والاختبار والتقييم التي 
تقوم بها الشركات الاستكشافية والمنتجة 

للغاز.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
”نعـــزز  قولـــه  العوفـــي  إلـــى  الرســـمية 

يخـــدم  بمـــا  الإســـتراتيجية  علاقاتنـــا 
تطلعاتنا فـــي القطاع مع الشـــركات التي 
وقعنـــا معها اليوم شـــل وأوكيـــو وتوتال 
للطاقـــة وشـــركائنا الآخريـــن لضمان أمن 
الطاقة لســـلطنة عُمان“. وأضاف ”نســـعى 
الخارجيـــة  الاســـتثمارات  جـــذب  إلـــى 
والحصـــول علـــى أعلـــى قيمـــة لسلســـلة 

التوريد المحلية“.
وبموجب الشـــراكة، ستكون عُمان شل 
المشـــغل الحصـــري بحصة تبلـــغ 67.5 في 
المئة، فيما تســـتحوذ توتـــال على 22.5 في 
المئة، وســـتذهب عشرة في المئة إلى شركة 

أوكيو.
وتشمل اتفاقية أنشطة التنقيب القيام 
 1400 تغطـــي  جيوفيزيائيـــة  بمســـوحات 
كيلومتر مربع في المنطقـــة المعنية بنهاية 
هذا العام. ويُتوقع أن تُتبع بحفر عدة آبار 

استكشافية.
وقال وليد هادي رئيس شـــركات شـــل 
عُمان إن ”الشـــراكة ستســـهم بشكل كبير 
فـــي تعزيز أنشـــطة الشـــركة المتكاملة في 
الغـــاز، ودعـــم القيمة فـــي ســـلطنة عُمان 

وللمساهمين“.
ومـــن المتوقع أن يســـهم الغـــاز الذي 
ســـيتم اســـتخراجه مـــن منطقـــة الامتياز 
من حيث  المذكورة في تحقيق ”رؤية 2040“ 
توفيـــر طاقة إضافيـــة للصناعات المحلية، 
وكذلك المساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
الاحتياطـــات المؤكدة من الغـــاز الطبيعي 
في البلاد تبلغ نحو 24 تريليون قدم مكعب 

(672 مليار متر مكعب).
وبحســـب بيانـــات شـــركة بريتيـــش 
بتروليـــوم (بي.بي) فقد حلـــت عُمان العام 
الماضي في المركز السادس عربيا من حيث 
الإنتـــاج بواقع 41.8 مليار متر مكعب خلف 
كل من قطر والســـعودية والجزائر ومصر 

والإمارات.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر، ذكرت 
المتخصصة  مؤسسة ”إنرجي أنتليجنس“ 
بالطاقة أن مســـقط تدرس إنشـــاء شـــركة 
جديـــدة بحلـــول نهايـــة هذا العـــام مكلفة 
بـــإدارة القطـــاع، لاســـيما وأن الحكومـــة 
تســـتعد لإعادة التفاوض علـــى كافة عقود 

البيع الحالية التي تنتهي في 2025.
وشـــهدت إيـــرادات الشـــركة العُمانية 
للغاز الحكومية بنهاية العام الماضي نموا 

بمقـــدار 31 في المئة لتبلـــغ قرابة 3.3 مليار 
دولار بمقارنة ســـنوية بفضـــل الانتعاش 
الطاقـــة  قطـــاع  شـــهده  الـــذي  النســـبي 

العالمي.
للســـلطنة  العامـــة  الماليـــة  وتأثـــرت 
جراء الضربة المزدوجة لتفشـــي الجائحة 
وانخفاض أســـعار النفط قبـــل أن تتعافى 
أســـواق الطاقـــة منـــذ اندلاع الحـــرب في 
أوكرانيا قبل ستة أشهر مما أشاع التفاؤل 
بـــين المســـؤولين العمانيـــين مـــن إمكانية 

تحقيق فوائض مالية كبيرة هذا العام.
وغيّـــرت مســـقط إســـتراتيجياتها في 
قطاع الطاقة لزيـــادة عوائدها المالية التي 
تراجعـــت بســـبب تهـــاوي أســـعار النفط 
وتداعيـــات جائحـــة كورونا، لاســـيما مع 
اســـتمرار تذبذب الاقتصاد المحلي بسبب 

تقلص العوائد النفطية.
ومـــع أن صناعـــة الغاز لم تســـلم من 
تأثيرات أزمة الوبـــاء، لكن خبراء يؤكدون 
أن الأوضـــاع قـــد تتغير مع مـــرور الوقت، 

وقد تستفيد مسقط من مشاريعها في هذا 
المضمار على المدى الطويل.

ولدى الحكومة خطة كانت قد اعتمدتها 
قبل سنوات تضمنت العديد من الشراكات 
يقـــول محللـــون إنها ســـتمهد لفتح الباب 
أمـــام تعزيز تجـــارة الغاز فـــي العديد من 
الأســـواق، وهو ما سيجعلها تحقق عوائد 

ترفد بها خزينة الدولة بشكل مستدام.
وكانـــت مجموعـــة أوكيو قد دشـــنت 
فـــي يناير الماضي في صلالـــة أول مصنع 
مـــن نوعه لمعالجة الغاز في ســـلطنة عُمان 
مـــا يعـــزز مكانـــة البلـــد لتكـــون مصدّرة 
لمنتجـــات الطاقة في العالـــم ضمن جهود 
قطـــاع  فـــي  جديـــدة  صناعـــات  تطويـــر 

البتروكيميائيات.
ويمُثل المصنـــع البالغـــة تكلفته نحو 
مشـــاريع  أهـــم  أحـــد  دولار  مليـــون   827
الطاقة المهمّـــة، حيث سيُســـهم في تعزيز 
سلســـلة قيمة الغـــاز في البلـــد الخليجي 
مـــن خـــلال اســـتخلاص ســـوائل الغـــاز 

الطبيعي عن طريق شبكات وخطوط الغاز. 
وفي يوليو الماضـــي رفعت ”بي.بي“ عُمان 
حجـــم إنتاج الغاز في حقلي خزان وغزير، 
من مليار قدم مكعبـــة يوميا إلى 1.5 مليار 

قدم مكعب يوميا.

وذكرت الشـــركة التابعة لعملاق النفط 
البريطاني حينها أنها ستزيد كمية إنتاج 
المكثفات المصاحبة لتشـــكل هـــذه الزيادة 
قيمة إضافيـــة كبيرة للاقتصـــاد العماني 

وللشركاء في منطقة الامتياز.
وتعتبر منطقة الامتيـــاز للحقلين أحد 
أكبر مشاريع تطوير الغاز الضيق المكامن 

في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحة المنطقة 
الإجمالية قرابة 4 آلاف كيلومتر مربع.

وكان الإنتـــاج مـــن حقـــل خـــزان بدأ 
عـــام 2017، فيمـــا بدأ الإنتـــاج بحقل غزير 
فـــي أكتوبر الماضـــي، وتقدر مـــواد الغاز 
القابلة للاستخراج من المنطقة بنحو 10.5 

تريليونات قدم مكعب.
وتتيح منطقـــة الامتياز توفير نحو 30 
فـــي المئة من الطلب المحلـــي للغاز، والذي 
يشـــمل توزيعه قطاعـــي الصناعة والطاقة 
من خلال الشـــبكة المحلية ويســـتخدم في 
محطات الطاقة ومادة وسيطة للصناعات 
إضافـــة إلـــى الشـــركة العُمانيـــة للغـــاز 

الطبيعي المسال.
المشـــاريع  تســـهم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
القائمـــة في قطـــاع الغاز ومنها مشـــروع 
جبال خف وشـــركة شـــل لتطوير الامتياز 
رقـــم 10 والامتيـــاز رقم 77 من قبل شـــركة 
”أي.دي.أي“ الإيطاليـــة في تطوير عمليات 

الإنتاج.
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الأمير محمد بن سلمان

 الخرطــوم - اســـتمر معدل التضخم 
فـــي الســـوق الســـودانية فـــي التباطؤ 
بوتيـــرة مفاجئة خلال الشـــهر الماضي، 
رغـــم أن الوضـــع لا يـــزال غامضـــا في 
ما يتعلـــق بابتعاد اقتصـــاد البلاد عن 
الأزمـــات التي لا تـــزال تحاصر إمكانية 

انتعاشه.
وذكـــر الجهـــاز المركـــزي للإحصاء 
الخميس أن مؤشـــر أســـعار الاستهلاك 
الســـنوي انخفض إلـــى 117.4 في المئة 
بنهاية أغسطس الماضي من قرابة 125.4 

في المئة في يوليو.
وهـــذا التراجـــع هـــو الأحـــدث منذ 
صيف العـــام الماضي، وهـــو أقل بكثير 
من توقعـــات الحكومة التي قالت عندما 
أعدت ميزانية العام الجاري إن التضخم 
ســـيصل إلى قرابة 202 في المئة بنهاية 

.2022
وما يـــزال التضخم بالبـــلاد مؤلفا 
من ثـــلاث خانات منذ أكثـــر من عامين، 
بسبب انهيار ســـعر صرف الجنيه أمام 
الدولار وشح إمدادات السلع وقلة النقد 

الأجنبي في البنك المركزي.
لكن أســـعار المســـتهلك المسجلة في 
أغســـطس تبقـــى أفضل بكثيـــر من تلك 
التي تم تسجيلها في يوليو 2021، حين 

بلغ التضخم 422.8 في المئة.
واتّخـــذ معـــدل التضخـــم اتجاهـــا 
هبوطيـــا منذ النصـــف الثاني من العام 
الماضـــي بعـــد وصوله إلى الـــذروة في 
يوليو من 2020، وهو العام الذي شـــهد 
موجـــة إغلاقـــات عالمية بســـبب الأزمة 

الصحية
وخـــلال مايـــو الماضـــي تباطأ نمو 
التضخم الســـنوي بالبـــلاد إلى 192 في 
المئـــة نـــزولا مـــن 220.7 فـــي المئة خلال 

الشهر السابق له.

السعودية تطلق إستراتيجية لتطوير صناعة ألعاب الفيديو
استمرار تباطؤ

معدل التضخم

في السودان

مان توسع رقعة الاستثمار في ثروات الغاز
ُ
ع

الحكومة تعقد شراكة مع عملاقي الطاقة شل وتوتال للتنقيب في منطقة الامتياز أم السميم

 أسرعوا بالحفر بعد جلسة التصوير!

تتطلع سلطنة عُمان عبر خطة طموحة لجعل قطاع الغاز مجالا إستراتيجيا 
مســــــاهما في نمو الاقتصاد مستقبلا من خلال توسيع رقعة الاستثمار في 
هذا المورد بجذب أكبر شــــــركات الطاقة العالمية، وهو ما من شــــــأنه تحقيق 

عوائد أكبر تسهم في تجسيد برنامج الإصلاح.

استمتع بالمستقبل



 الرياض - شـــكل انعقـــاد القمة العالمية 
للذكاء الاصطناعي فرصة للمملكة العربية 
الســـعودية لإطـــلاق مبـــادئ أخلاقيـــات 
الـــذكاء الاصطناعي التي قامت بإعدادها 
الهيئـــة الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء 
لمرئيـــات العموم.  الاصطناعي ”ســـدايا“ 
وتسهم هذه المبادئ في تسهيل التطبيق 
العملـــي للأخلاقيات أثنـــاء مراحل دورة 
حياة تطوير أنظمـــة الذكاء الاصطناعي، 

كمـــا تســـهم أيضـــا فـــي دعم مبـــادرات 
تنميـــة البحـــث والتطويـــر والابتكار في 
الســـعودية، ممـــا ينعكس على مســـتوى 
جـــودة الخدمات التـــي تقدمهـــا المملكة 
للأفراد بما يضمن الاســـتخدام المسؤول 

لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خـــلال القمة العالمية للذكاء 
الثانيـــة  نســـختها  فـــي  الاصطناعـــي 
التـــي نظمتها ”ســـدايا“ فـــي مركز الملك 

عبدالعزيـــز الدولـــي للمؤتمـــرات خلال 
الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري.

الســـعودية  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
للبيانـــات والـــذكاء الاصطناعي عبدالله 
الغامـــدي، إن هذا الإنجـــاز الوطني من 
المشـــروعات التي عملت عليها ”سدايا“ 
ضمن حزمة من المشـــروعات والمبادرات 
التي تســـهم في تحقيق الرفعة للمملكة 
وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول 
للـــذكاء الاصطناعـــي فـــي خدمـــة رؤية 

المملكة 2030.
الـــذكاء  أخلاقيـــات  أن  وأوضـــح 
الاصطناعـــي ستســـاعد على تأســـيس 
ممارســـات وطنية في جميـــع القطاعات 
لدعـــم تبني الـــذكاء الاصطناعـــي للحد 
من الممارســـات الخاطئة المصاحبة لهذه 
التقنية من خلال تطبيق عدد من المبادئ 
التـــي تضمنـــت: النزاهـــة والإنصـــاف، 
والإنســـانية،  والخصوصيـــة،  والأمـــن 
والبيئيـــة،  الاجتماعيـــة  والمنافـــع 
والشـــفافية  والســـلامة،  والموثوقيـــة 
إلـــى  بالإضافـــة  للتفســـير،  والقابليـــة 

المساءلة والمسؤولية.
من جهته قال المشـــرف علـــى أعمال 
المركـــز الوطني للـــذكاء الاصطناعي في 
”ســـدايا“ ماجد التويجـــري ”نهدف إلى 

تطوير قدراتنا التقنية من خلال تضمين 
حلول الـــذكاء الاصطناعي فـــي أعمالنا 

مبادئ  وستساعدنا  الحالية،  وعملياتنا 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أيضًا على 
ضمان الاســـتفادة من هذه القدرات على 

التطبيق الأمثل لهذه الحلول“.
وأضاف ”هذه المبادئ ستساعدنا على 
الانتقال إلى الجيل التالي من الابتكار في 
العديد من المشـــاريع، وقد نجحت الهيئة 
فـــي تلخيص مســـؤولياتنا التي يتوجب 
علينا الالتزام بهـــا في مختلف تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي، ونســـعى بكل طموح 
لمواصلـــة تطوير وتفعيـــل تقنيات الذكاء 

الاصطناعي التي تتجاوز التوقعات“.
والسعودية من أوائل الدول في تبني 
توصيات أخلاقيات الـــذكاء الاصطناعي 
التي اعتمدتها اليونســـكو فـــي نوفمبر 
2021 بمشـــاركة 193 دولـــة والتـــي جرى 
تطويرهـــا بمســـاهمة خبراء مـــن الهيئة 
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

 الرياض - في استعراضٍ لأحدث تقنيات 
العالم الحديث في قلب العاصمة الرياض، 
الصينيــــة عن   “WeRide” كشــــفت شــــركة
 Mini” روبوتهــــا التفاعلــــي ذاتي القيــــادة
Robobus“ وهي حافلة لا تحتاج إلى سائق 

وتســــتطيع التنقل في الطرق الحضارية، 
وذلــــك خــــلال مشــــاركتها في قمــــة الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي مركز الملــــك عبدالعزيز 

الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ويحــــوي الروبوت أجهزة استشــــعار 
عاليــــة الدقــــة تمكّنــــه مــــن القيــــادة فــــي 
الشــــوارع العامــــة والطــــرق المفتوحة في 
جميــــع الظروف الجوية مع أحدث تقنيات 
الســــلامة لركابــــه، وتبلــــغ ســــرعته 40 كم 
بالســــاعة مــــع توافــــق كامل بـــــV2X، ولا 

يتحوي على كابينة سائق ليستطيع حمل 
أكبر عدد ممكن.

وتعــــد ”WeRide“ شــــركة عالمية رائدة 
فــــي تكنولوجيا القيــــادة الذاتيــــة، ويقع 
المقر الرئيــــس لها في مدينة غوانغتشــــو 
الصينية، وتهــــدف إلى تطوير حلول آمنة 
وموثوقــــة دون الحاجة إلى ســــائق لجعل 
التنقل أكثر أماناً بأســــعار يمكن الوصول 
إليهــــا، وتكمن رؤيتها فــــي أن الروبوتات 
تمثّــــل شــــكلاً جديدًا مــــن أشــــكال التنقل 
الحضاري الذي يمكن نشــــره في مجموعة 
متنوعــــة من ســــيناريوهات النقــــل العام 
والخاص، حيــــث قدّمت منتجات وخدمات 
للقيادة الذاتية تتيح نقلاً آمناً ومستداماً، 

وتوفر مستوى أعلى من الكفاءة.

 تخيــــل للحظــــة أنك لم تســــمع من قبل 
بســــور الصين العظيم، الــــذي اختير عام 
2007 ليكــــون واحــــدا من عجائــــب الدنيا 
الســــبع، وجاءك من يقترح بناء سور يمتد 
على مسافة 21 ألف كيلومتر، يمكن رؤيته 
من ســــطح القمــــر! حتما ســــتتهم صاحب 

الفكرة بالجنون.
هكــــذا هــــي الأفــــكار الكبيــــرة، وهكذا 
هــــو قدر أصحابها. غالبــــا ما يثار حولهم 

الكثير من الشكوك.
لــــم يســــلم المشــــروع الطمــــوح الذي 
طرحه ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان في 25 أبريل عــــام 2016 تحت 
اســــم ”رؤية 2030“ من حملات التشــــكيك. 
المشــــروع الذي يمهد لمرحلة ما بعد النفط 
فــــي المملكــــة العربية الســــعودية ، تزامن 
الإعــــلان عنه مع التاريــــخ المحدد للانتهاء 
من تســــليم 80 مشــــروعًا حكوميًا عملاقًا، 
بلغت كلفــــة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 
مليــــار ريال ووصلت إلــــى 20 مليار ريال، 

كما في مشروع مترو الرياض.

أشــــرف على تنظيم المشــــروع مجلس 
الشــــؤون الاقتصادية والتنمية السعودي  
برئاســــة الأمير محمد بن سلمان، وعرض 
علــــى مجلــــس الــــوزراء برئاســــة العاهل 
السعودي الملك ســــلمان بن عبد العزيز آل 
سعود لاعتماده ويشارك اليوم في إنجازه 

القطاع العام والخاص وغير الربحي.
وفــــي 7 يونيــــو 2016 وافــــق مجلــــس 
الوزراء الســــعودي علــــى برنامج التحول 

الوطني أحد برامج رؤية 2030.
لإنجاز المشروع أطلقت المملكة برنامج 
صندوق الاســــتثمارات العامــــة عام 2017، 
بهــــدف تعزيز وضــــع الصنــــدوق وجعله 
ذراعاً أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، 
باعتباره محفــــزاً اقتصادياً رائداً للمملكة 

وعنصراً فعّالاً للاقتصاد المزدهر.

 يسعى برنامج صندوق الاستثمارات 
الاقتصادية  الاســـتدامة  لتعزيـــز  العامـــة 
والاســـتثمارية للمملكـــة من خـــلال أربعة 
أهداف مباشـــرة يقوم من خلالها بتصميم 
وتطويـــر مبادراتـــه وفق عدد مـــن الركائز 
الاســـتثمارية، التـــي تتمثـــل فـــي إطلاق 
وتطويـــر  الواعـــدة،  المحليـــة  القطاعـــات 
المشـــاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم 
المشـــاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول 

الصندوق العالمية وتنويعها.
اســـتطاع البرنامج منذ إطلاقه تحقيق 
العديد مـــن الإنجازات الكبيـــرة من بينها 
تعظيم أصـــول الصندوق وزيـــادة العائد 
الإجمالي للمســـاهمين والتوسع في إنشاء 
الشـــركات المحلية في مختلـــف المجالات، 
وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، 
مما أسهم في اســـتحداث مئات الآلاف من 
الوظائـــف المباشـــرة وغير المباشـــرة، إلى 
جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج 

المحلي غير النفطي.
ويواصل برنامج صندوق الاستثمارات 
العامـــة طموحاته نحـــو مضاعفة أصوله 
ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية 
في العالم والشـــريك الاستثماري المفضل، 
بما يرسّخ مكانته في رسم ملامح مستقبل 

الاقتصاد العالمي.
وأوضــــح الأمير محمد بن ســــلمان أن 
البيانات الأولية تشــــير إلــــى أن الصندوق 
سوف يسيطر على أكثر من 10 في المئة من 
القدرة الاســــتثمارية على مســــتوى العالم، 
ويقــــدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 في المئة 
من الأصول العالمية. مضيفا أن الســــعودية 
ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق 
الذي ســــيكون بمثابة محرك رئيسي للكرة 

الأرضية وليس فقط للمنطقة.
طالمـــا احتاجـــت الأفكار الكبيـــرة إلى 
أشـــخاص يمتلكـــون الشـــجاعة، هـــذا ما 
احتـــاج إليه بناء ســـور الصـــين العظيم، 
والأهرامات، والمئات من المشاريع التي ما 
كان لها أن تـــرى النور لولا الرؤية الثاقبة 

لمن يقفون خلفها.
لـــولا أصحاب القلـــوب الشـــجاعة لما 
تمكنت البشـــرية من اختراع العجلة، وما 
تلاهـــا من اختراعات غيـــرت وجه التاريخ 
وتوجت اليـــوم بالثورة الرقميـــة والذكاء 

الاصطناعي.
وبينما اكتفـــت دول عديدة، بينها دول 
أنعـــم الله عليها بثـــروات كبيرة، بالمراقبة 
شـــاركت أخرى في تطوير هذه المنجزات، 
بعد أن قيض لها من بين أبنائها من امتلك 

الرؤية والشجاعة لإحداث التغيير.
وإذا كان العالم قد تقبل مشــــاركة دول 
مثل الصين وكوريــــا الجنوبية والهند في 

الثــــورة التي يقودها الــــذكاء الاصطناعي 
إلى جانب الولايات المتحدة ودول أوروبا، 
إلا أنه فوجــــئ بدولة طالمــــا اعتمدت على 
الاقتصاد الريعي تبحث لها عن مكانة بين 

الدول العشرة الكبار.
وهو ما تصــــرّ على فعله اليوم المملكة 
العربيــــة الســــعودية بتوجيه مباشــــر من 
الأمير الشــــاب الذي امتلك الرؤية، والأهم 

امتلك الشجاعة لطرح رؤيته.
تعلم المملكــــة أن النفط في طريقه إلى 
زوال، وأن هناك نفط جديد ســــيحل محله 
قريبا هو البيانــــات والذكاء الاصطناعي، 
لذلك أرادت أن تسخر ثرواتها التي وهبها 
اللــــه لهــــا فــــي الاســــتثمار بالتكنولوجيا 

الذكية الحديثة.
هكذا ولدت ”نيوم“.. وهكذا ولد معها 
مشــــروع ”ذا لاين“. فإذا كان مشروع نيوم 
العملاق الذي بوشــــر بإنجازه في شــــمال 
غرب البلاد هو تاج رؤية السعودية 2003، 

فإن ”ذا لاين“ هو جوهرة التاج.
ســــتة أشهر من الاجتماعات مع الأمير 
محمــــد بن ســــلمان، أفضت إلــــى تصميم 
المشــــروع الحالــــي الذي وصفــــه الرئيس 
نظمي النصر، بـ“نقلة  التنفيذي لـ ”نيوم“ 
عالميــــة لــــم يرَ العالــــم مثلها حتــــى الآن“. 
وتشارك بتنفيذه شــــركات هندسية عالمية 
كبــــرى، تعمل علــــى تطويــــر ”تكنولوجيا 
جديدة لم تنفذ من قبل لرفع جودة الحياة 

في المشروع“.
وكان وليّ العهد الســــعودي أعلن عن 
التي تســــتهدف  تصاميم مدينة ”ذا لاين“ 
تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات 

الملحــــة التي تواجــــه البشــــرية، مذكرا أن 
التصاميم الاستثنائية للمدينة لا يمكن أن 
تتجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين 

تواجهان مدن العالم.
وتشــــمل المدينة التــــي يخترقها قطار 
فائق الســــرعة يصل بين طرفي المدينة في 
20 دقيقة، مســــاحات داخلية مبتكرة لخلق 
تجارب غير عادية، وســــيتيح البناء الذي 
صمم على شــــكل طبقات عمودية إمكانية 

التحرك بالاتجاهات الثلاثة.
وتقدم المدينة نهجاً جديداً في تصميم 
المــــدن يرتكز على مفهوم انعدام الجاذبية، 
وستكون مكان الحالمين بغد أفضل، وفيها 
سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية، وفق 

ما ذكره ولي العهد السعودي.
عرض المدينة يبلــــغ 200 متر فقط على 
امتــــداد 170 كيلومترا، فيما يبلغ ارتفاعها 

500 متر.
وتعمل آلاف المعــــدات حاليا في ميناء 
جــــزر  هنــــاك  وســــيكون  ”أوكســــاجون“، 
ومناطق سكنية سيبدأ العمل فيها قريباً. 
إلــــى جانب مرافــــق التعليــــم والجامعات 
والصحة لتكون جزءاً من مشروع ”نيوم“.

وكل شيء في المشروع الطموح يجري 
بوضوح وشــــفافية عالية ليس أدل عليها 
من دعوة المملكة صنــــاع القرار والخبراء 
القطاعــــات  مختلــــف  فــــي  والمختصــــين 
للمشاركة في قمة عالمية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي، عقدت النســــخة الأولى منها 
افتراضيــــا يومــــي 21 و22 أكتوبــــر 2020، 
تحــــت شــــعار ”الــــذكاء الاصطناعي لخير 

البشرية“.

واليوم، بعــــد مرور عامين على انعقاد 
النســــخة الأولى مــــن القمــــة انطلقت يوم 
الثلاثــــاء 13 ســــبتمبر النســــخة الثانيــــة 
تحــــت نفس الشــــعار. وبحضــــور ميداني 
لـ10 آلاف شــــخص من صناع السياســــات 
والقــــرارات والمختصين والمهتمين بالذكاء 

الاصطناعي في العالم.
بحثــــت القمة التي اختتمــــت أعمالها 
يوم الخميــــس تقنيات الذكاء الاصطناعي 
من حيــــث الواقــــع والتطبيقــــات الراهنة 

وكذلك الآفاق والتحديات المستقبلية.
وافتتحت القمة بعرض مبهر بعنوان 
”يمكن للبشــــر أن يكون لهم مستقبل أفضل 

بفضل الذكاء الاصطناعي“، تضمن سبعة 
مشــــاهد تــــروي علاقــــة الإنســــان بالذكاء 

الاصطناعي.
وتقنيــــة  الاتصــــالات  وزيــــر  وألقــــى 
المعلومــــات الســــعودي عبداللــــه بن عامر 
الســــواحة كلمة ســــلط فيهــــا الضوء على 
الدعــــم والتمكين الذي يوليــــه ولي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان لكل ما من شأنه 
أن يســــاعد على اغتنام فرص المســــتقبل، 
من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي 
ودوره في خدمة البشــــرية ورسم مستقبل 
المملكة لبناء مجتمعات رقمية ومدن ذكية 

واقتصادات رقمية مزدهرة.
واســــتحضر رئيس الهيئة السعودية 
للبيانــــات والذكاء الاصطناعي ”ســــدايا“ 
عبداللــــه بــــن شــــرف الغامدي فــــي كلمته 
التــــي ألقاها، النســــخة الأولى مــــن القمة 
التي عقدت بين العالم الافتراضي والعالم 
الواقعي عام 2020 بسبب جائحة كورونا. 

وحذّر من الفجــــوة الرقمية بين الدول في 
ظل التقدم التقني وبأنها لا تزال تتسع مع 
تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن 

الفجوة بين الجنسين هائلة.
”الإشــــارات المبكرة واعــــدة“ كما يقول 
الغامــــدي، ونحــــن نــــكاد نلامس ســــطح 
القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي ”حيث 
يمكن للمزارع الرأســــية التي تعمل اليوم 
عبــــر أدوات الــــذكاء الاصطناعــــي إنتاج 
أغذية بطاقة إنتاجية تصل إلى ما يتجاوز 
400 ضعف ما تنتجه المــــزارع التقليدية“، 
مضيفا أن ”الــــذكاء الاصطناعي أثبت أنه 
يمكن أن يســــاعد فــــي تقليــــل الانبعاثات 
بنســــبة 40 فــــي المئــــة، وأن يتنبأ ببعض 

أنواع السرطان بشكل أفضل من البشر“.
مــــن امتلك الشــــجاعة فقط قــــادر على 
قراءة المســــتقبل، التاريــــخ يصنعه هؤلاء. 
أمــــا المتــــرددون فيكتفون بزراعــــة اليأس 

وحصاد الفشل.
الذيــــن يشــــككون اليــــوم فــــي الرؤية 
المســــتقبلية للأمير الشــــاب هــــم من نفس 
النوعية التي شــــككت فــــي الماضي ببناء 
ســــور الصين العظيم، وشــــككت بالمحرك 
الانفجاري والطائرة والهاتف والتلفزيون. 
وهم من شكك حتى وقت قريب جدا بالذكاء 
الاصطناعي، وســــخروا من فكرة أن تحل 
الروبوتات مكان البشــــر في إنجاز المئات 

من المهمات.
من كانت لديهم شــــكوك في رؤية ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
لعــــام 2030، عليهــــم أن يعيــــدوا النظر في 

شكوكهم.

السعودية بين ثورتين: النفط والذكاء الاصطناعي
الرياض تستضيف قمة عالمية للباحثين عن غد أفضل

طالما احتاجت الأفكار الكبيرة إلى أشخاص يمتلكون الشجاعة

عشرة آلاف مختص احتضنتهم القمة العالمية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
ــــــى الرؤية الاستشــــــرافية للمملكة العربية  في الرياض ليكونوا شــــــهداء عل
ــــــى نهايته، وهي تبحث  الســــــعودية التي أدركت أن عصر النفط أوشــــــك عل

لتكون شريكا حقيقيا في عصر الذكاء الاصطناعي.

أخلاقيات الذكاء 

الاصطناعي تساعد على 

تأسيس ممارسات وطنية 

للحد من ممارسات خاطئة 

مصاحبة لهذه التقنية

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس
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اصطناعي
ذكاء

قمة الرياض تكشف عن أخلاقيات 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

حافلة روبوت
تخطف أنظار ضيوف القمة

 آمناً ومستداماًالقمة لم تهمل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
ً

الحافلة الروبوت تتيح نقلا

نكاد نلامس سطح 

القدرات الكامنة 

للذكاء الاصطناعي

عبدالله الغامدي

رسم مستقبل المملكة 

لبناء مجتمعات ومدن 

رقمية مزدهرة

عبدالله السواحة
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 تونــس - احتضـــن المعهـــد الوطني 
للتـــراث التونســـي بفضاء دار حســـين 
بالمدينـــة العتيقة مســـاء الأربعاء الرابع 
عشـــر من ســـبتمبر 2022 حفل تدشـــين 
الجزء الثانـــي من كتاب ”التراث العالمي 

في البلدان العربية“.
وكان الحفل تحت إشـــراف رئيســـة 
الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان 
وبحضـــور وزيـــرة الشـــؤون الثقافيـــة 
القرمـــازي  قطـــاط  حيـــاة  الأكاديميـــة 
والشـــيخة مي بنـــت محمـــد آل خليفة، 
رئيســـة مجلـــس إدارة المركـــز الإقليمي 
العربي للتـــراث العالمـــي، والمدير العام 
للمنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة 
والعلوم (الألكسو) الأكاديمي محمد ولد 

أعمر.
وحضـــر حفل تدشـــين هـــذا المنجز 
العلمي التوثيقي عدد من وزراء الشؤون 
الثقافيـــة الســـابقين إلى جانب ســـفراء 
والبحرين  الســـعودية  العربية  المملكـــة 

ومصر.
وصـــدر كتـــاب ”التـــراث العالمي في 
البلـــدان العربية“  فـــي جزئه الثاني عن 
المركـــز الإقليمـــي العربي للتـــراث، وتم 
إطلاقه في نهاية العام الماضي لأول مرة 
في مقر منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونيســـكو) بالعاصمة 
الفرنســـية باريس، كما تم تدشـــينه في 

مقر المركز بالعاصمة المنامة.
ويهدف الكتاب في نســـخته الثانية 
والـــذي يخاطـــب العالـــم بثـــلاث لغات 
إلى  والفرنســـية)  والإنجليزية  (العربية 
عرض وترويـــج مواقع التـــراث العالمي 
في الوطـــن العربي، وهـــي مواقع تمتد 
من المغـــرب العربي إلى الخليج وتتنوع 
بشـــكل كبيـــر مـــا بـــين مواقـــع ثقافية 
وطبيعيـــة، ويصـــل عددها فـــي الكتاب 
الثانـــي إلـــى 86 موقعاً، بزيـــادة قدرها 
20 موقعـــاً عـــن النســـخة الأولـــى مـــن 
الكتاب، حيث تم تســـجيل هـــذه المواقع 
الجديـــدة على قائمة التـــراث العالمي ما 
بـــين عامـــي 2011 و2019، عاكســـة بذلك 
غنـــى وجمال التـــراث الـــذي تتمتّع بها 

الأقطار العربية.
 وقـــد تم إصـــدار الجـــزء الأول مـــن 
الكتاب ســـنة 2012 بالتعـــاون مع وزارة 
الثقافة في البحرين ومنظمة اليونيسكو 
ومنظمة الألكســـو، ويتمتّع الكتاب بلغة 
بصرية قوية، حيث يحتوي على مشاهد 
وبتفاصيل  ومميـــزة،  لافتة  فوتوغرافية 
دقيقـــة للمواقـــع العربية المســـجلة على 

قائمة التراث العالمي.
أكـــدت  الافتتاحيـــة  كلمتهـــا  وفـــي 
وزيرة الثقافة التونسية أن هذا الكتاب 
المتميـــز بمـــا يحتويـــه مـــن معلومات 
مـــة ودقيقـــة عـــن كل هذه  تاريخيـــة قيِّ
المواقـــع والمعالم الأثرية سيســـاهم في 
تعزيز الخريطـــة التراثيـــة العربية من 
جهـــة، وتثمين كل مكوناتها الإنســـانية 
لتكـــون  والطبيعيـــة  والحضاريـــة 
مقومـــا أساســـيا للتنميـــة المســـتدامة 
ومحـــركا فعليا للاقتصـــاد الوطني، من 

جهة أخرى.
وبينـــت القرمـــازي أن هـــذا الكتاب 
ا لكل الباحثين  ســـيكون مرجعا أساســـيًّ
والمهتمـــين بالتـــراث العالمـــي للتعـــرف 
أكثر علـــى الصـــروح الثقافيـــة الأثرية 

والطبيعية في المنطقة العربية.
ومن جهتها قالت الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة إن إطلاق الجزء الثاني 
لكتـــاب ”التـــراث العالمـــي فـــي البلدان 
العربية“، يترجم توثيـــق التراث الفريد 
والثري الـــذي يعد علـــى رأس أولويات 
العمل  في المركز الإقليمي العربي للتراث 
العالمي، مشيرة إلى أن المركز يحتفي هذا 
العام بذكرى تأسيســـه العاشرة إضافة 
إلى الاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية 

التراث العالمي.

هـــذا  أن  كلمتهـــا  فـــي  وأضافـــت 
الكتـــاب، يعكـــس التطلـــع إلـــى توفير 
وثيقـــة رســـمية معتمدة لمواقـــع التراث 
العالمـــي في المنطقـــة العربية، فضلا عن 
المســـاهمة فـــي زيـــادة الوعـــي بأهمية 
تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا  المواقـــع  هـــذه 

الهوية الوطنية.
وأوضحـــت أن الوطن العربي يمتلك 
تراثـــاً مادياً وغيـــر مادي يســـتحق أن 
يكـــرّم وأن يتعرف عليـــه العالم، منوّهة 
بضـــرورة تكاتف جهود كافـــة الجهات 
العامة والخاصة من أجل الحفاظ عليه، 
إذ تعـــرض خـــلال الســـنوات الماضيـــة 
للعديد مـــن التحديات التـــي أثرت على 

مستوى حمايته.
وأكـــدت آل خليفة على مـــا قالته في 
تصريح سابق إن المركز الإقليمي العربي 
للتـــراث العالمـــي يكـــرّس كافـــة قدراته 
المالية والتقنية لمســـاعدة الدول العربية 
علـــى النهـــوض بجهود حفـــظ وصون 
تراثها الثقافـــي والطبيعي، وصولاً إلى 
الازدهـــار والنماء والتنمية المســـتدامة. 
موضحة أن ”تدشـــين الكتـــاب يأتي في 
وقت يحتفي فيه المركز الإقليمي العربي 
للتراث العالمي بذكرى تأسيسه العاشرة 
والذكرى الخمســـين على اتفاقية التراث 

العالمي لعام 1972“.

ومن خلال إصدار هذا الكتاب يساهم 
المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في 
إلقاء الضوء علـــى أهمية حماية التنوع 
الـــذي تمتاز به مواقع التـــراث العربية، 
إضافة إلى استثمار تسجيل هذه المواقع 
وحمايتهـــا ما يمكن مـــن جعلها أدوات 
التنمية الهامة والمســـتدامة في مختلف 

الدول العربية.
عـــام  مديـــر  أشـــاد  كلمتـــه  وفـــي 
الألكســـو الأكاديمـــي محمد ولـــد أعمر 
ووزارة  للمنظمـــة  المشـــترك  بالعمـــل 
الشـــؤون الثقافيـــة والمركـــز الإقليمـــي 
العربي للتـــراث العالمي فـــي إعداد هذا 
الكتـــاب الذي يترجـــم أهميـــة التعاون 
والعربيـــة،  الدوليـــة  المؤسســـات  بـــين 
مبيّنـــا أن الشـــراكات العربيـــة قـــادرة 
على النجـــاح ومواجهـــة كل التحديات 
والصعوبـــات في ســـبيل المحافظة على 
مـــن  العريقـــة  وحضارتهـــا  تاريخهـــا 

كل الشوائب.
وتضمن الاحتفـــال عرضاً مختصراً 
لعمل المصور الفرنســـي المتخصص في 
تصوير التراث العالمي جان جاك جيلبار 
الـــذي قـــام بتصويـــر كافـــة المواقع في 

البلدان العربية.

 آلام الاغتـــراب والتنقـــل بـــين المنافي 
شـــرقا وغربـــا لـــم تحـــل دون أن يقـــدم 
الشعراء العرب، الذين ضاقت بهم الدنيا 
بمـــا رحبـــت بعـــد أن أكرهوا علـــى ترك 
أوطانهم، من أن يحققوا تجارب شـــعرية 
فريدة فـــي عمقها الفنـــي وخصوصيتها 
الجماليـــة والإنســـانية، تجـــارب أثـــرت 
وأثّـــرت فـــي المشـــهد الشـــعري العربي 
سواء في المغترب أو في الداخل العربي، 
وقائمـــة هؤلاء الشـــعراء تطـــول انطلاقا 
مـــن أربعينـــات القـــرن الماضـــي وحتى 
وميخائيـــل  جبـــران  بينهـــم  ومـــن  الآن 
نعيمة وبلند الحيدري وســـعدي يوسف 
بولـــص  وســـركون  ســـعادة  ووديـــع 
وعبدالرزاق عبدالواحد وســـليم العبدلي 

وغيرهم كثيرون.
ومما يؤسف له أنه كثيرا ما يطويهم 
النســـيان فلا تحظى تجاربهم وســـيرهم 
بالـــدرس والتحليـــل علـــى الرغـــم مـــن 
حضورهم الكبير في التجربة الشـــعرية 

العربية والغربية على حد السواء.

شعرية معاصرة

استطاع الشـــاعر والروائي والمترجم 
العراقي عبدالهادي سعدون بعد أكثر من 
ســـنتين من العمل والحوار المتواصل أن 
يضعنا في قلب تجربة الشـــاعر العراقي 
المغترب عيســـى حســـن الياســـري، أحد 
الأصـــوات الشـــعرية المهمة في مســـيرة 
الشعر العراقي المعاصر، ويقدم عنه كتاب 
”أبواب العودة وأبـــواب الانتظار.. حوار 

طويل ومنتخبات شعرية“.
الكتاب، الصادر أخيرا عن دار نشـــر 
خطوط وظلال، حوار طويل أجراه سعدون 
مع الشـــاعر العراقي المغترب في كندا مع 
منتخبات شعرية من أول مجموعة تعود 
إلى نهاية الســـبعينات وحتى آخرها عام 
2020، مؤكـــدا أنه ”كتاب معاينة لمســـيرة 
أدبية وإنســـانية طويلة، مـــن القرية إلى 
العاصمـــة ومنهـــا إلـــى المغتـــرب الذي 
ســـيطول عليه حتى اليوم. كتاب يتناول 
تاريـــخ واحـــد من أهـــم شـــعراء العراق 
الأحياء عـــن الطفولة والصبـــى والقرية 
وعن القراءات الأولى والتأثيرات المبكرة، 
عـــن العاصمـــة والأجيـــال والصداقـــات 
الأدبية وعـــن العراق والمغـــادرة والمنفى 

الأولي الذي تليه مناف أخرى“.

الشـــاعر  ”عرفـــت  ســـعدون  يقـــول 
الياســـري منذ فترة بعيدة كقارئ وكاتب 
مســـتجد يســـعى إلـــى اكتشـــاف الأدب 
العراقـــي وأصواتـــه المهمـــة في الشـــعر 
لنتاجه  وكمتابـــع  والمســـرح،  والروايـــة 
الشعري والأدبي في العراق مع الحرص 
علـــى اقتنـــاء الجديد من نتاجـــه. لكنني 
لـــم أتعـــرف عليه شـــخصيا ســـوى لمرة 
واحـــدة ولم يكن ذلك في بغـــداد مدينتنا 
العتيـــدة، بـــل فـــي مونتريـــال العاصمة 
الكنديـــة. كان ذلـــك فـــي عـــام 2014 أثناء 
زيارتي الخاطفـــة لمدينـــة مونتريال بعد 
مشـــاركتي في مهرجـــان تريس ريفيوس 
في مقاطعة الكيبك الذاتية. الحقيقة أنني 
مـــا إن تمت دعوتـــي إلى ذلـــك المهرجان 
الشـــعري، لـــم يخطر على بالي اســـم أي 

أديب عراقي مقيم أو منفي في تلك الديار 
غير الياســـري. مما حدا بي إلى الاتصال 
على رقم هاتفه الوحيد متمنيا لقاءه أثناء 

زيارتي القصيرة“.
ويتابع ”في الكيبـــك وقبل يوم واحد 
مـــن انتهـــاء المهرجان هاتفت الياســـري 
واتفقنا على أن نلتقي في المطار نفســـه، 
إذ كان علـــيّ الرجوع من هناك إلى مدريد 
مـــكان إقامتي منذ نهاية عام 1993 وحتى 
اليـــوم. كنـــت خجـــلا تماما مـــن أن أنقل 
إليه رغبتي تلـــك لضيق الوقت، لكنه بدد 
حيرتـــي بأن وافـــق وبروح كبيـــرة على 
لقائي في إحدى صالات السفر في المطار. 
تلك الســـاعة مـــن لقائنا الســـريع كونت 
عنـــدي انطباعـــا تاما لطالما استشـــفيته 
مـــن اطلاعي على نتاجه الشـــعري وكتبه 
الأخـــرى ومقالاته ومذكراتـــه مفاده أنني 
أمـــام إنســـان كبير عاطفـــي وبقلب كبير 
يسعى إلى إسعاد الجميع حوله من أهل 

وأصدقاء وكتاب وقراء“.
ويذكر ســـعدون ”خلال تلك الســـاعة 
ونصف الســـاعة مـــن حوارنا فـــي مطار 
مونتريال تتكشـــف لـــك طيبتـــه الريفية 
وانفتاحه وحياءه وبساطته مضافاً إليها 
غزارة إلمامه ورغبته الشديدة في التعرف 
علـــى كل جديد، خاصة ما يكتب وينشـــر 
مـــن قبل الأجيـــال الجديدة التـــي جاءت 

بعدهم“.
ويقول ”لم يكن ذلك اللقاء وجهاً لوجه 
ســـوى بداية معرفـــة وطيدة واســـتمرار 
فـــي علاقة بـــين صديقين وتبـــادل خبرة 
ونصـــوص وكتب بين كاتبـــين من جيلين 
عمريـــين متباعدين نســـبياً فـــي خريطة 
الأدب العراقي، لكنـــه عملياً بعد زمني لا 
غير، إذ إننا نتقارب ونتحاور في مسائل 
عديدة تهمنا وتشركنا ســـوية في بوتقة 
واحدة وهموم مشـــتركة موحدة. عيسى 
الياســـري بعد كل هذه الســـنين بعداً عن 
العراق مـــازال ذلك هو الإنســـان المتعلق 
بالعـــراق والمحـــب لـــكل ما هـــو عراقي 
والمدافع عن كل شيء جميل نسي أو ترك 

هناك“.
ويلفـــت ســـعدون إلى أن ”الياســـري 
هو شـــاعر البســـاطة العميقة، والجذور 
الثقافيـــة واللغوية الممتـــدة حتى أعماق 
الأرض الرافدينية (ميزوبوتاميا العراق). 
شـــاعر ملاصـــق لهمـــوم أبنـــاء شـــعبه، 
وللعلاقة المتآخية بين البشـــر والطبيعة، 
دون أن يتـــرك جانبا الحركات التجديدية 
فـــي الآداب المعاصـــرةِ، والتـــي لها وقع 
ومشـــاركة للاســـتفادة منهـــا فـــي بنـــاء 
صروحـــه الشـــعرية والجماليـــة. كما أن 
شعره مترجم ومعروف في لغات القارات 
الأربع، إذ ســـبق وتُرجم ونُشـــرَ باللغات 
والإنجليزيـــة  والســـويدية  الفرنســـية 
والفارســـية  والكتالانيـــة  والهولنديـــة 
والصينيـــة والإســـبانية، كمـــا كتب عن 
شعره الكثير من الأدباء والنقاد عراقيين 

وعرب وغربيين“.
ويوضـــح ســـعدون أنـــه كذلـــك قـــد 
صدر عن الشـــاعر العديد من الدراســـات 
والمقالات على مدى الأعوام الأخيرةِ كتبت 
عن شـــعره أسماء بارزة في الأدب العالمي 
مثل آنفير بيرن، الشاعرة الأسترالية التي 

وصفته بـ“الشـــاعر الطليعـــي، وقصائده 
الشـــعرية  وصورها  بحيويتهـــا  تتميـــز 
المتينـــة“، كما كتب عنـــه الروائي والناقد 
الســـويدي غريغـــور فلاكيرســـكي قائلا 
”إن الذاكرة في أشـــعاره تعتبر موضوعاً 
مركزياً علـــى الرغم من الأزمنة العاصفة، 
كما أن قصائده تتميز برمزيتها العالية“.

 وتقـــول عنـــه الشـــاعرة الإســـبانية 
ثيثيليـــا ألباريـــث ”إن ما يكتبه 
الياسري قصائد مكتظة بالهم، 
وتلهـــم الروح، قصائـــد رائعة 

بما تحمل من شحنة عاطفية 
وواقعيـــة تؤثر فـــي قارئها 

بما تحمل مـــن آلام وصور – 
بغـــداد – والبكاء المتطاول 

عند ضفاف دجلة“.
 ولعـــل الإرث الثقافي 

والقـــراءات التراثيـــة 
والكلاســـيكية بشـــكل 

خاص قد تركا بصمتهما 
في التكوين الشعري عند 

الياســـري. هذه التوجهات منحته تنوعاً 
في المصادر والإشـــارات والصور الفنية 
والمعرفية التي تخـــدم القصيدة الجديدة 
ومنحاها الشـــعري. ومن بـــين الخطوط 
المهمة لفهـــم العملية الشـــعرية لديه هي 
تلك التي تتـــراوح ما بين مفردتي الوطن 
والمهجـــر أي الخروج الكبيـــر والبعد عن 
الوطن، ومـــن ثم أن يجـــد أرضا جديدة، 
ومحاولـــة الفهـــم والتأقلـــم والتجاوب، 
والتـــي خلقت فـــي الشـــاعر العراقي رد 
فعل يدخل في الشـــعرية أيضا من خلال 
رفدها بمواضيع وصور ولغة جديدة غير 

مألوفة.

بساطة العمق

يشـــير ســـعدون إلى أنه ”فـــي العام 
2021 وفـــي أمســـية تكريميـــة بمناســـبة 
مرور أكثر من ثمانـــين عاماً على ولادته، 
تم الاحتفاء بمســـيرة الياسري من خلال 
مشاركة مهمة لشـــعراء ونقاد ومترجمين 
عراقيين وعرب وإســـبان وفرنسيين، قلت 
فيه هذه الكلمات ’أنا ســـعيد بالمشـــاركة 
لأحـــد  التكريميـــة  الأمســـية  هـــذه  فـــي 
أســـاتذتي فـــي الشـــعر وأعتبـــره اليوم 
أحـــد أصدقائـــي المقربين جـــداً. علاقتي 
بالياســـري علاقة أدبية وشعرية قبل أن 
تكون علاقة شـــخصية مع مـــرور الوقت. 
وكل مـــا عملتـــه في النشـــر والإشـــراف 
على كتب شـــاعرنا عيســـى الياسري هو 
نابع عن حـــب أولا وعن درايـــة واعتقاد 
تام بأهمية شـــعره وشـــاعريته وضرورة 
نقلهـــا إلـــى كل لغات العالـــم وليس فقط 
اللغة الإســـبانية. وما دمت في إســـبانيا 
ومتاحـــا لي بشـــكل أو بآخر أن أســـاهم 
فـــي نقل آثـــار الآداب العراقية من شـــعر 
ورواية إلى اللغة الاســـبانية فأنا أقوم به 

بشكل كبير’“.
ويلفت ســـعدون إلى كلمة الشـــخص 
المعني بترجمة أشـــعار عيسى الياسري 
إلـــى اللغـــة الأســـبانية وهـــو اغناثيـــو 
غوتيرث دي تيران، الـــذي ترجم إلى حد 
الآن كتابين للياسري، يقول في مقطع من 

مقدمـــة طويلة ”قبل أن ألتقيه شـــخصيا 
ـ أي الياســـري – حيـــث كنـــت ترجمـــت 
له قصيـــدة طويلة واحدة وهـــي رائعته 
’صـــلاة بدائية من أجل أوروك’ التي كانت 

البوابة التي نفذت من خلالها إلى فضائه 
الشعري“.

ويضيـــف ”عندما عدت إلى إســـبانيا 
ترجمـــة  مهمـــة  عاتقـــي  علـــى  أخـــذت 
مختـــارات مـــن قصائده لكي يســـتفيد 
القارئ الإســـباني من 
اســـتفدت  كما  جماليتها 
أنا مـــن إنســـانيته التي 
شـــكلتها مروج الأهوار 
ومَضافاتِها التي لها مكانة 
متميزة في أعماله الشعرية 
حيث خبز الضيافة والرموز 
الســـومرية والبابلية التي 
الكثير  في  شاخصة  نجدها 
من قصائد الشعراء العراقيين 
ثـــم مغادرته لقريته للدراســـة 
أولا في مدينة العمارة ومن ثم 
للعمل في التعليـــم والصحافة 
الثقافيـــة في بغـــداد وتجواله في حانات 
المدينـــة ومنعطفاتهـــا ومتاهاتهـــا حتى 
يضطـــر أخيرا إلى أن يرتحل إلى المنافي 
البعيدة التي جعلته يشـــتعل شـــوقا إلى 
الوطن والرجوع المســـتمر إلـــى الطفولة 
بصفتهـــا حقبة تختـــزل قـــدرا مهما من 

السعادة“.
ويتابع اغناثيو فـــي مكان آخر قائلاً 
”كما أن صـــورة المـــرأة أمّا وعشـــيقة أو 
مركزا تحتـــل مكانا بـــارزا وملفتا للنظر 
في قصائده إلى جانب رموزه التاريخية 
والأســـطورية مثـــل انكيـــدو وكلكامش، 
بل وحتى بابلو نبروا شـــاعرنا الشـــهير 
الناطق بالإســـبانية. هذه الرموز القريب 
منها والبعيد يتخذ منها الشـــاعر قناعا 
للتعبير عن أزمتـــه الذاتية والموضوعية 
كمـــا أن التنديد بالظلـــم والطغيان وقمع 
الحريات الشـــخصية أيـــا كان مصدرها 
أو تبريراتهـــا الأيديولوجيـــة أو الدينية 
هي أيضا من المواضيع المهمة الحاضرة 

بقوة في هذه القصائد وقصائد أخرى“.
ويرى ســـعدون وجود إشارات تقرب 
الياسري من شـــعرية الشـــاعر الروسي 
الكبيـــر يســـنين تلـــك الـــروح المفعمـــة 
بالبســـاطة العميقـــة. الـــروح القرويـــة، 
لكنهـــا روح عالمية كبـــرى، متابعا ”يمكن 
أن أضيف كلمة بحكم خبرتي في الشـــعر 
الأسباني، هي أن شعرية الياسري تكمن 
في تلك البساطة المفعمة بالعمق وتعددية 
التأويـــل وهـــي قريبة الشـــبه بشـــعرية 
شـــاعر إســـباني مهم جدا ربمـــا لم يحظ 
بترجمـــة وافية إلى اللغـــة العربية وهو 
ميغيـــل إرناندث الذي توفي في ســـجون 
الفرانكويـــة البغيضـــة، إذ أننـــا نعـــرف 
ترجمات لماتشـــادو والبرتي ولوركا، لكن 
هذا الشـــاعر القروي الـــذي تعلم القراءة 
والكتابـــة في قريتـــه والـــذي كان راعيا 
نقـــل تلـــك البســـاطة العميقة، بســـاطة 
الإنســـان وعلاقته بـــالأرض والحقل وما 
يحيطـــه من نباتات وحيوانات نقلها إلى 
الشعر الإســـباني وجعلها رمزا وأيقونة 

لعصره“.

ــــــدان المهجر  الشــــــعراء العرب في بل
والمنافــــــي قدموا للشــــــعرية العربية 
ــــــل وكانوا فــــــي صدارة  ــــــر، ب الكثي
ــــــة  ــــــى الحداث تثويرهــــــا وفتحهــــــا عل
مختلفة،  وفكرية  ــــــة  جمالي وممكنات 
إذ يمكننا أن نقر لهــــــم بأنهم غيروا 
من الشعر العربي. لكن وإن اشتهر 
بعضهــــــم فــــــإن بعضهــــــم الآخر لا 
ينال نفس الشــــــهرة والانتشار، مثل 
الشــــــاعر العراقي عيســــــى حســــــن 
الياســــــري الذي قدم تجربة شعرية 

مختلفة.

تونس تدشن 
كتاب «التراث العالمي 

في البلدان العربية»

عيسى حسن الياسري شاعر الجذور 

الثقافية الممتدة حتى أرض الرافدين
شاعر كتب قصيدته ببساطة وعمق محافظا على روحه القروية

الوطن والمهجر مفردتان حركتا قصيدة الشاعر
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الياسري شاعر ملاصق 
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 وجــدة (المغــرب) - أطلـــق المهرجان 
الدولـــي للســـينما والهجـــرة بوجدة في 
المغـــرب دورتـــه العاشـــرة تحت شـــعار 
”الســـينما قاطرة للوســـاطة الاجتماعية“ 
بمشـــاركة عشـــرة أفـــلام موزعـــة علـــى 

مسابقتين.
وتضـــم مســـابقة الأفـــلام الروائيـــة 
الطويلة أربعة أفـــلام من المغرب ومصر 
وروســـيا وبلجيـــكا فيما تضم مســـابقة 
الأفلام القصيرة ســـتة أفـــلام من المغرب 

وتونس وسوريا والعراق وتركيا.
وعـــرض المهرجان في الافتتاح الذي 
أقيم بمســـرح محمد الســـادس في مدينة 
وجدة بشـــرق المملكة الفيلـــم الوثائقي 
”زيـــارة“ للمخرجـــة الفرنســـية من أصل 
مغربي ســـيمون بيتون، وهو عمل ينبش 

في ذاكرة يهود المغرب.
”زيارة“  الوثائقي  الفيلم  ويستعرض 
رحلة المخرجة سيمون بيتون إلى مسقط 
رأســـها المغرب حيث تلتقـــي بالأوصياء 
المســـلمين على ذاكرة طفولتها اليهودية 
ليخبروها بشـــهادات وبقصـــص الحياة 
التســـامح  علـــى  والقائمـــة  المشـــتركة 
والتعايـــش آنـــذاك بعيدا عـــن التعصب 

الديني والكراهية.
وتتجول كاميرا المخرجة الفرنســـية 
والأزقـــة  الشـــوارع  بيـــن  المغربيـــة   –
مستحضرة تاريخًا ليس ببعيد لمن سكن 
تلك الربوع، من زقاق ”سكويلة“ إلى زقاق 
”الشـــيخ داوود“ وزنقة ”دافيد كوهين“ ثم 
زنقة ”بن عطّار“، وتقدم شـــهادات لسكان 
تلـــك المناطق اليـــوم، وتخبرهـــم بأنها 
تبحث عن أثر عائلـــة بيتون وعن ”أخوّة 

يهودية مسلمة منسية“.
وسيمون بيتون هي مخرجة فرنسية 
يهودية من أصول مغربية، تحاكي أفلامها 
الواقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، وتمثل وثيقـــة تاريخية مهمة، 
مثـــل فيلم ”جـــدار“، كما حـــازت أفلامها 
عدة جوائـــز، مـــن بينها جائزة ســـيزار 
في مهرجان مرســـيليا للفيلـــم الوثائقي 

ومهرجان صاندانس السينمائي.
ويـــرأس لجنـــة تحكيـــم المهرجـــان 
المخـــرج المغربـــي المقيـــم في فرنســـا 
محمد عهد بنسودة وتضم في عضويتها 
بصـــري  محســـن  المغربـــي  المخـــرج 

والمنتجة البلجيكية صابرينا بفاف.
الافتتـــاح  فـــي  المهرجـــان  وكـــرم 
المخرجـــة بيتـــون، والممثـــل والمخرج 
المغربـــي عبدالكريـــم قيســـي، والممثل 
المغربـــي المقيم في بلجيكا كمال كينزو، 
والممثلة المغربية المقيمة في إســـبانيا 

ابتسام مكروني.
التاســـعة  الـــدورة  برنامج  ويشـــمل 
عشـــرة الممتد حتى الســـابع عشـــر من 
ســـبتمبر ورشـــة تدريـــب علـــى الإخراج 
يقدمها المخرج بنســـودة وورشة تدريب 

على التمثيل يقدمها الممثل كينزو.
كمـــا يشـــمل البرنامج نـــدوة فكرية 
بعنـــوان ”الهجـــرة والاندمـــاج الثقافي“ 
يتحـــدث فيها عبدالحـــق البكوري رئيس 
مركز الدراســـات والهجرة بجامعة محمد 
الأول، وطايـــل المصطفـــى الباحـــث في 
شؤون الهجرة، ورحاب المتوكل الباحثة 
في جامعة محمد الأول بوجدة، بالإضافة 
إلى محاضرة عن ”التجربة الســـينمائية 

للمغاربة عالمياً“.
ويعرض المهرجان عـــددا من الأفلام 
للمخرج  منهـــا فيلم ”صنـــدوق الدنيـــا“ 
المصـــري عماد البهـــات، ويتناول الفيلم 
فـــي إطـــار درامي قصـــة أســـرة مصرية 
تهاجـــر من الريف إلـــى المدينة، لتواجه 

مجموعة من الأحداث المؤثرة.
كمـــا يعرض فيلـــم ”النـــزال الأخير“ 
للمخـــرج المغربي محمد فكران، ويتناول 
الفيلـــم حكايـــة ثلاثـــة أطفال مـــن مدينة 

الـــدار البيضـــاء، يراودهم حلـــم الهجرة 
إلـــى أوروبا. ومن خـــلال الفيلم وأحداثه 
سيكتشـــف المشـــاهد كيف ســـيحاولون 
تحقيق ذلـــك بعد أن يصلـــوا إلى مدينة 

طنجة.
”بالميـــرا“  فيلـــم  أيضـــا  ويعـــرض 
للمخرج الروســـي إيفـــان بولوتنيكوف، 
والذي يســـتند إلى قصة حقيقية للطبيب 
آرثر، وهو طبيب عســـكري سابق يعيش 
حياة الأرمل الهادئـــة في قرية جبلية في 
داغســـتان إلى حيـــن إبلاغه بـــأن ابنته 
الوحيـــدة مريـــم تـــم تجنيدها مـــن قبل 
منظمة إرهابية وهربت إلى سوريا، ليقرر 

الأب الهجرة لإنقاذها مهما كلفه الأمر.

ويعـــرض المهرجان فيلمـــا للمخرج 
الـــدورة  هـــذه  فـــي  المكـــرم  المغربـــي 
عبدالكريـــم قيســـي، بعنـــوان ”مولوس“ 
ويحكي قصة رجل يبلغ من العمر ســـتين 
عامـــا ويعاني من الاحتـــراق الوجودي، 
وهـــو الـــذي أطـــاع القواعد دائمـــا وقام 
بـــدوره، وعمـــل بطريقتـــه المتواضعـــة 
مـــن أجـــل مجتمع أفضـــل. لكـــن وفقا له 
وصـــل هذا المجتمع إلـــى القاع ولم يعد 
السامري الجيد السابق في مزاج لتقديم 
تنـــازلات. مولوس هو اســـمه ويذهب في 
حملة صليبية، في الواقع مهمته مقدسة. 
يجـــب عليـــه عـــلاج العالم مـــن أمراض 
بشـــرية للغايـــة لكن طريقتـــه لا يمكن أن 
تختلف بعـــد الآن عن طريقـــة غاندي أو 
الأم تيريزا، من المؤكد أن مولوس لا يمد 

الخد الآخر.
يذكـــر أن المهرجان تنظمـــه جمعية 
التضامـــن للتنميـــة والهجرة بالشـــراكة 
مع وزارة الشـــباب والثقافـــة والتواصل 
والمركـــز الســـينمائي المغربـــي وبدعم 
من مؤسســـة الحســـن الثانـــي للمغاربة 

المقيمين بالخارج.
وكان الحدث السينمائي الذي يهدف 
إلى تســـليط الضوء على الأفلام المعنية 
بقضايـــا الهجـــرة والمهاجريـــن ودعـــم 
مشـــاريع أفلام الســـينمائيين الواعدين 
قد تأســـس بداية تحت اســـم المهرجان 
المتوســـطي للســـينما والهجـــرة قبـــل 
أن يوســـع دائرة نشـــاطه ويتحـــول إلى 

المهرجان الدولي للسينما والهجرة.
ويتنـــاول المهرجان، الـــذي يقام منذ 
عام 2003، قضايـــا الهجرة كما يصورها 
مخرجون هم أيضـــا مهاجرون في بلدان 
إقامتهـــم. ويطمـــح منظموه إلـــى جعله 
فضاء ”لترويج قيم التشارك والتسامح“.

 القاهــرة - تجسّـــد الصورة التاريخية 
للبريطاني هوارد كارتر وهو يتفقد تابوت 
تـــوت عنخ آمـــون بينما يقـــف مصري في 
الظـــل قربـــه، والعائـــدة إلى مطلـــع القرن 
العشـــرين، مئتي عام من علم المصريات: 
مـــن ناحية أولـــى العالِـــم الغربـــي الذي 
يكتشـــف كنـــوز مصر، ومـــن ناحية أخرى 
أيـــادٍ مصرية تجاهلها تاريخ الكشـــوفات 

الفرعونية.
وتقول أســـتاذة المصريات في جامعة 
دورهـــام البريطانيـــة كريســـتينا ريغز إن 
علـــم المصريـــات الذي نشـــأ فـــي الحقبة 
لا  الاســـتعمارية ”خلق تفاوتـــات هيكلية“ 

تزال ”أصداؤها موجودة حتى اليوم“.
وفيما يحتفل العالم بمرور قرنين على 
اكتشـــاف حجر رشـــيد على يد الفرنســـي 
جـــان فرانســـوا شـــامبوليون ومئـــة عام 
على الكشـــف عن مقبرة الملك الطفل توت 
عنخ آمـــون، ترتفـــع الأصـــوات المطالبة 
بخـــروج مســـاهمات المصرييـــن في هذه 
الإنجـــازات إلى العلن. وتعكـــس المطالب 
رغبة المصريين في استعادة تراث بلدهم 
واســـترجاع كنوز من آثارهم يعتبرون أن 

الغرب ”سرقها“.
ويؤكد رئيـــس بعثة التنقيب المصرية 
في القرنة (جنـــوب) عبدالحميد درملي أن 
المصرييـــن ”تحمّلوا عبء الشـــغل كلّه، لم 

يكن هناك أجنبي يعمل بيده“.
وبتابع ”لولانـــا (نحن المصريين) لما 
حصلت اكتشـــافات. العامل المصري الذي 
نقّب له اسم كان ينبغي كتابته ولكنه نسي 

على الفور“.
فـــي الاتجـــاه نفســـه تقـــول الباحثة 
المتخصصـــة فـــي التراث المصـــري هبة 
عبدالجواد ”كأن أحدا لم يحاول فهم مصر 

القديمة“ قبل شامبوليون في عام 1822.
وتوضح ريغز أن المصري الواقف في 
الظل إلى جوار كارتر في الصورة الشهيرة 
قـــد يكون ”حســـين أبوعوض أو حســـين 
أحمد سعيد“، وهما رجلان كانا على مدى 
عقـــود من أعمـــدة فريق كارتـــر إلى جانب 
أحمد جريجر وجاد حســـن. لكنها تضيف 
أنه لا يمكن لأي خبير أن يتعرف اليوم على 

الأشخاص الموجودين في الصور.
”قبـــع  التاريـــخ  أســـتاذة  وتقـــول 
المصريـــون فـــي الظـــل مجهوليـــن وغير 

مرئيين في رواية تاريخهم“.
آل  اســـم  هـــو  ظهـــر،  واحـــد  اســـم 
عبدالرســـول. وفي البداية تم تداول اســـم 
حســـين عبدالرســـول الـــذي يُعتقـــد أنـــه 
اكتشف بالصدفة، بينما كان لا يزال طفلا، 
مقبرة توت عنخ آمون على الضفة الغربية 
لنهـــر النيل فـــي الرابع مـــن نوفمبر 1922 
داخـــل مقبرة أصبحت اليـــوم الأقصر، في 

منطقة القرنة.
وتتعدّد الروايات حول هذا الاكتشاف 
حيث يقال إن قدميـــه تعثّرتا فوق المقبرة 
أو تعثّـــرت معزتـــه عندهـــا أو انقلبت منه 
قلة (إناء من الفخار كان يســـتخدم لتبريد 

المياه) فكشف الماء وجود حجر.
وبحسب الأســـطورة المحلية اكتشف 
اثنان مـــن أجداده أحمـــد ومحمد في عام 
1871 الموميات الخمسين التي عثر عليها 
فـــي الديـــر البحري ومـــن بينهـــا مومياء 

رمسيس الثاني.
والتقـــت وكالـــة فرانس بـــرس حفيد 
أحـــد أقرباء حســـين عبدالرســـول ويدعي 
سيد، وقد انفجر ضاحكا عندما سمع هذه 
الروايات. وقال مازحا ”أقوى اثنتين عندنا 
ينبغي تسليط الضوء عليهما هما المعزة 

والقلة“، ثم تساءل ”هل هذا منطقي؟“.
واعتبر أن المشكلة تكمن في أن ”أناسا 

آخرين كتبوا التاريخ، ونحن لم نكتبه“.
وتشـــير كريســـتينا ريغز إلى أنه كلما 
نُسب اكتشاف إلى المصريين عاد الفضل 

إلـــى ”أطفال أو لصوص مقابـــر“، إن لم 
تكن ”حيواناتهم“.

أمـــا هبة عبدالجواد فتشـــير 
إلى أن ”علـــم الحفريات وعلم 

يقومان  الأســـاس  في  الآثار 

علـــى علـــم الجغرافيا وخصوصـــا معرفة 
طبقـــات الأرض المختلفة التـــي يمكن من 
خلالها تحليل ما إذا كان هناك شـــيء ما، 
وهـــذا ما يعرفـــه المـــزارع المصري كونه 

يحتك يوميا بالتربة والأرض“.
لهـــذا انتقلـــت عمليـــات التنقيـــب من 
جيل إلى جيل فـــي القرنة حيث يعيش آل 
عبدالرســـول، وإلى قفط في شمال الأقصر 
التي تم تدريب ســـكانها علـــى البحث عن 
الآثـــار في عـــام 1880 على يـــد البريطاني 

وليام فلندرز بيتري.
وكان الجـــدّ الأكبـــر لمصطفـــى عبده 
صادق مـــن بين هؤلاء. وفـــي مطلع القرن 
العشـــرين اســـتقرّ الرجـــل علـــى بعد 600 
كيلومتر شـــمال قفط للتنقيـــب في جبانة 

سقارة بالقرب من أهرامات الجيزة.
وســـاعد مع أولاده وأحفاده على مدى 
قرن من الزمن في الكشـــف عن العشـــرات 
من المقابر، بحسب ما روى لفرانس برس 

الحفيد وهو نفسه عالم آثار معروف.
وقال إن أســـرته لم تأخذ حقها، رافعا 
صور أجداده الذين لا يظهر اسم أي منهم 

في كتب التاريخ اليوم.
وترى عميـــدة كلية الآثار في أســـوان 
مونيكا حنا أنه ”تم تجاهل المصريين في 
كتابة تاريخهم بســـبب الاستعمار الثقافي 

لمصر منذ 200 سنة“.
وتقـــول المحاضـــرة في معهـــد الآثار 
الشرقية في القاهرة فاطمة كشك إنه ينبغي 
أن نأخذ في الاعتبار ”الســـياق التاريخي 

لمصر خلال الاستعمار“ البريطاني.

وفـــي مطلع القـــرن العشـــرين، وعلى 
خلفية الروح الوطنية المتصاعدة، أصبح 
التـــراث الفرعونـــي أداة لتقويـــة الحـــس 
الوطنـــي. وتحولت الحـــرب الثقافية إلى 

معركة سياسية.
وفـــي عام 1922 الذي شـــهد اكتشـــاف 
مقبرة الملك الطفل في وادي الملوك، غنّت 
المطربة الأشـــهر آنـــذاك منيـــرة المهدية 

”إحنا ولاد توت عنخ آمون“.
وفـــي العـــام نفســـه، وبعـــد حمـــلات 
متكررة نددت بهيمنة الأجانب على التراث 
الوطنـــي، تمكنـــت القاهرة مـــن وضع حد 
لنظام التقســـيم الـــذي كان ســـاريا خلال 
الحقبة الاســـتعمارية ويقضي بأن يحصل 
الغربيون على نصف ما يتم اكتشـــافه من 

آثار مقابل تمويلهم عمليات التنقيب.
غيـــر أن مصر القديمـــة فُصِلت نتيجة 
ذلك عن مصـــر الحديثة، وبـــات يُنظر إلى 
”الحضـــارة المصريـــة القديمـــة على أنها 
حضـــارة ملك العالـــم بأســـره، ولكن هذا 
العالـــم كان متمركزا في الغرب“، بحســـب 

قول هبة عبدالجواد.
وبقي توت عنخ آمون في مصر، ولكن 
”أرشـــيف عملية التنقيـــب“ الضروري لأي 
نشـــر أكاديمي وعلمـــي ذهب إلـــى كارتر 

واعتبر من مقتنياته الخاصة، وفق حنا.
وأضافـــت ”كنـــا لا نزال مســـتعمَرين، 
ولذلـــك تركوا لنا القطع ولكـــن أخذوا منّا 
القدرة على إنتاج المعرفة عن مقبرة توت 

عنخ آمون“.
وعندما قررت ابنة شقيق هوارد كارتر 
أن تتبرّع بهذا الأرشيف بعد وفاته في عام 
1939، اختارت أن تهبه لجامعة أكســـفورد 

وليس لمصر.
وتنظم جامعة أكســـفورد فـــي الوقت 
الراهن معرضا باســـم ”تـــوت عنخ آمون: 
تنقيب في الأرشـــيف“ لكي تســـلط الضوء 
علـــى ”المصرييـــن المنســـيين غالبـــا من 

الفرق الأثرية“.
وفي القرنة يتذكـــر أحمد عبدالراضي 
(73 عامـــا) أنه عثر عندمـــا كان طفلا على 
رأس مومياء قرب أساســـات المنزل الذي 
كبر فيه والذي شُيّد فوق واحدة من مقابر 

جبانة طيبة حيث كبر.
ويقـــول إن أمـــه انفجـــرت باكية وهي 
تتوســـل إليـــه أن يعامـــل ”هـــذه الملكة“ 
باحتـــرام. ولكنها كانت فـــي الوقت ذاته، 
بحسب عبد الراضي، تخزّن البصل والثوم 

في تابوت من الغرانيت.
اليـــوم لا توجـــد فـــي قريـــة القرنة إلا 
الأنقاض التي تنتصب بينها، بين المقابر 
والمعابـــد، أعمدة ممنـــون التي بنيت قبل 
3400 عام وكأنها تسهر على رعاية الأحياء 

والموتى.
وفي عـــام 1998 بدأت جرافـــات تابعة 
الصغيـــرة  المنـــازل  بتدميـــر  للحكومـــة 
المشـــيدة بالطين والحجـــر والتي تؤوي 
10 آلاف ســـاكن من ســـكان القرنة وتوجد 
أســـفلها مقابر تعود أغلبيتها الى الحقبة 
الممتـــدة بيـــن العاميـــن 1200 و1500 قبل 

الميلاد.
وفي اشـــتباكات مع الشرطة، قتل 
أربعة من الســـكان الذيـــن رفضوا 

إخلاء منازلهم.
ويقول عبدالحميد درملي 
إن ســـكان القرنة احتجوا 
على إزالة بيوتهم بسبب 

ارتباطهم الكبير بالتراث الفرعوني. وتمّت 
المعركة من أجل كشف التاريخ القديم على 
حســـاب المصريين، ما أثـــار انتقادات من 

اليونسكو.
ودافع وزير الآثار آنذاك زاهي حواس 
عـــن قرار إزالة المنـــازل قائلا ”كان ينبغي 

القيام بذلك للحفاظ على التراث“.
وبحلول عام 2008 كانت معظم المنازل 
قد أزيلت ونُقل الســـكان بعيدا عن مصادر 
رزقهم حـــول الآثـــار الفرعونية والأراضي 

التي يرعون فيها ماشيتهم.

ووفق مونيـــكا حنا أرادت الســـلطات 
إجلاء ”الناس لتجعل مـــن الأقصر متحفا 
مفتوحا، فيأتي الســـائح ويرى الآثار كما 
كانت منـــذ مئات الســـنين“، مشـــيرة إلى 
أن ســـمعة أهالي القرية آنـــذاك كانت أنهم 

لصوص آثار.
وعلـــى مدى قـــرون خرجـــت من مصر 
أعـــداد لا تحصى من الآثـــار. بعضها، مثل 
مســـلة الأقصر في باريس أو معبد ديبود 
فـــي مدريـــد، منحتها الحكومـــة المصرية 
هدايـــا لـــدول صديقة. ولكـــن قطعا أخرى 
أرســـلت إلى المتاحف الأوروبية في إطار 
نظام التقاسم الاستعماري. وصارت مئات 
الآلاف مـــن القطـــع ”مقتنيـــات خاصة في 
جميع أنحاء العالم“، وفق هبة عبدالجواد.
ويريـــد زاهي حـــواس أن يطلق حملة 
في أكتوبر من أجل اســـتعادة حجر رشيد 
وتمثـــال نفرتيتي وزودياك دنـــدرة، وهي 

ثلاث قطع تثير جدلا منذ سنوات.
ويعـــرض حجر رشـــيد، الـــذي حفرت 
عليه في عام 196 قبل ميلاد المسيح كلمات 
باللغـــات اليونانيـــة القديمـــة والمصرية 
القديمـــة والهيروغليفيـــة، فـــي المتحـــف 
البريطانـــي بلنـــدن ومكتوب الـــى جواره 
”أخـــذه الجيـــش البريطاني مـــن مصر في 

عام 1801“.
الجيـــش  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
البريطاني لفرانس برس إن الحجر ”هدية 
دبلوماســـية“، ولكن هبة عبدالجواد تقول 

إنه ”غنيمة حرب“.
وقد حط تمثال نفرتيتي في متحف في 
برلين بموجب نظام التقاسم الاستعماري، 
وفق الســـلطات الألمانيـــة. ويؤكد حواس 
أن نفرتيتـــي التي رســـمت في عـــام 1340 
قبل الميلاد وجلبهـــا علماء آثار ألمان في 
عـــام 1912 ”خرجـــت من مصر بشـــكل غير 

مشروع“.
أما زودياك دنـــدرة فوصل إلى باريس 
عـــام 1820 عندمـــا أرســـل عمـــدة المدينة 
سيباســـتيان لوي ســـولنييه فريقا لنزعه 
بالمتفجـــرات من أحـــد المعابد في جنوب 
مصـــر. والزوديـــاك البالغ طولـــه 2.5 متر 
وكذلك عرضه، معلّق في أحد أسقف متحف 
اللوفر منذ عـــام 1922، في حين توجد منه 

نسخة من الجص في دندرة.
وتعتبر مونيكا حنـــا أن نقل الزودياك 
إلـــى اللوفـــر ”جريمة“. وتضيـــف ”ما كان 
مقبـــولا آنـــذاك“ لم يعد كذلـــك ”بالموازين 

الأخلاقية للقرن الحادي والعشرين“.

الاستعمار الثقافي دفع 

إلى تجاهل المصريين 

في كتابة تاريخهم

مونيكا حنا

الجمعة 2022/09/16 14

السنة 45 العدد 12538 ثقافة

المهرجان عرض في حفل 

الافتتاح الفيلم الوثائقي 

{زيارة} للمخرجة سيمون 

بيتون، الذي ينبش في 

ذاكرة يهود المغرب

�

زاهي حواس يريد أن يطلق 

حملة من أجل استعادة 

حجر رشيد وتمثال نفرتيتي 

وزودياك دندرة، وهي ثلاث 

قطع تثير جدلا 

التاريخ لنا والاكتشافات تنسب إلى غيرنا

استعادة التراث المنهوب مطلب مصري 

يتجدد بعد قرن على اكتشافه
ل نهب الآثار

ّ
ب المصريين عن كتابة تاريخهم وسه

ّ
الاستعمار غي

ــــــادرة  ــــــة الن ــــــار المصري تنتشــــــر الآث
والقصور  المتاحف  داخــــــل  والمذهلة 
الخاصــــــة فــــــي العالم، بينمــــــا تغيب 
ــــــين الأوائل  ــــــرواد المصري ســــــيرة ال
ــــــر  المســــــاهمين فــــــي اكتشــــــاف أكب
المقابر والمقتنيات الفرعونية، وهو ما 
تحاول مصر الآن وضع حد له، عبر 
ــــــراف دولي بأول المنقبين  انتزاع اعت
ــــــار واســــــترداد المخطوطات  عن الآث

التاريخية والآثار ”المنهوبة“.

{السينما قاطرة للوساطة 
الاجتماعية} في مهرجان 
وجدة للسينما والهجرة

المهاجرون يقدمون نظرة مختلفة إلى قضايا أوطانهم

بت ا أو ده ز رت
ناء من الفخار كان يســـتخدم لتبريد 

ه) فكشف الماء وجود حجر.
بحسب الأســـطورة المحلية اكتشف 
عام  مـــن أجداده أحمـــد ومحمد في
الموميات الخمسين التي عثر عليها 
لديـــر البحري ومـــن بينهـــا مومياء 

س الثاني.
التقـــت وكالـــة فرانس بـــرس حفيد 
أقرباء حســـين عبدالرســـول ويدعي 
وقد انفجر ضاحكا عندما سمع هذه 
”يات. وقال مازحا ”أقوى اثنتين عندنا 

ي تسليط الضوء عليهما هما المعزة 
ة“، ثم تساءل ”هل هذا منطقي؟“.

”اعتبر أن المشكلة تكمن في أن ”أناسا 

ن كتبوا التاريخ، ونحن لم نكتبه“.
كريســـتينا ريغز إلى أنه كلما  تشـــير
اكتشاف إلى المصريين عاد الفضل 

ى إ ز ري ي ري ير

ل لم  ”أطفال أو لصوص مقابابـــــرـر““، إنإن
حيواناتهم“.

شتشـــير مـــا هبة عبدالجواد ف
لعلمم ن ”علـــم الحفريات و
يقومان الأســـاس  في   

وهي ي ب رت ج ا أ إن ول وي
”هـــذه الملكة تتوســـل إليـــه أن يعامـــل
باحتـــرام. ولكنها كانت فـــي الوقت ذاته
بحسب عبد الراضي، تخزّن البصل والثو

ي م

تابوت من الغرانيت. في
اليـــوم لا توجـــد فـــي قريـــة القرنة إ
الأنقاض التي تنتصب بينها، بين المقاب
والمعابـــد، أعمدة ممنـــون التي بنيت قب
3400 عام وكأنها تسهر على رعاية الأحيا

والموتى.
1998 بدأت جرافـــات تابع وفي عـــام
الصغيـــر المنـــازل  بتدميـــر للحكومـــة 
المشـــيدة بالطين والحجـــر والتي تؤوي
آلاف ســـاكن من ســـكان القرنة وتوج 10
أســـفلها مقابر تعود أغلبيتها الى الحقب
0 و1500 قب 1200 الممتـــدة بيـــن العاميـــن

الميلاد.
وفي اشـــتباكات مع الشرطة، قت
االسلســــــكان الذيـــن رفضو نمن أأربعةة

هلهم. إخلاء مناز
عبدالحميد درملي وقولل وي
إن ســــكان القرنة احتجو
إزالة بيوتهم بسبب علىى



 دمشــق - ضمـــن سلســـلة معـــارض 
”بـــوب“ التشـــكيلية التـــي تنظمهـــا منذ 
سنوات، تعرض الفنانة السورية أوديت 

ديـــب هـــذا العـــام لوحـــات ومنحوتات 
والطبيعـــة،  الإنســـان  مـــن  مســـتوحاة 
وفيها بحث مســـتمر في العديد من القيم 

والمبـــادئ ونظـــرة فلســـفية للعالم من 
حولنا.

المعـــرض الذي أصبـــح تقليداً ســـنوياً 
تقيمه ديب في العاشـــر من ســـبتمبر كل 
عـــام تخليـــداً لذكرى ابنهـــا إبراهيم في 
يوم ميلاده بعـــد أن خطفته يد الإرهاب، 
يحتضـــن 28 منحوتة على عدد ســـنوات 
عمـــره المفترضـــة وجاء ضمن سلســـلة 
معارض ”بوب“ التي بدأت منذ عام 2014 
بعد ســـنة من وفاته وتنوعت بين الرسم 

بالريشة والألوان والنحت على الحجر.
واســـتوحت الفنانـــة فـــي معرضها 
”بوب“ التاســـع أشـــكال المنحوتات من 
الإنســـان والطبيعة وتنوعت مواضيعها 
بيـــن مفاهيـــم الفقـــد والظلـــم والعجـــز 
الأونيكس  حجر  مســـتخدمة  والانكسار، 
المتواجـــد فـــي منطقـــة وادي النضارى 
بهيكلـــه الجمالي الفريد شـــبه الشـــفاف 

وتمازجه اللوني المميز.
وأشـــارت ديب إلـــى أن فكرة الأعمال 
الفنية راودتهـــا كالومضة لتخليد ذكرى 
فلذة كبدها حيث لجأت بداية إلى فنانين 
تشكيليين لمعرفة مفاتيح العمل واطلعت 
على مدارس الفن التشـــكيلي المتنوعة، 
لكن سرعان ما تطور شغفها نحو النحت 
وجذبها حجر الأونيكس لطواعية كتلته 

يوما بعد يوم.
وأوضحت الفنانة أن العمل النحتي 
يحتاج جهداً عضليـــاً كبيراً لكن إرادتها 
وشـــغفها وتصميمها على تخليد ذكرى 
ابنها ســـاعدتها على تجاوز الصعوبات 

لتولـــد معه من جديد كل عـــام، لافتة إلى 
أنها تســـعى من خلال معـــارض ”بوب“ 
لتوصيـــل رســـالة مفادهـــا أن علينا أن 
نثـــق بأرواحنا بعيداً عـــن الانكفاء وعن 
تبني عادات وتقاليد بالية وعدم السماح 
للظروف بالتحكم في مصيرنا واكتشاف 

الطريق الذي نساعد به أنفسنا أولاً.
وقـــد وجـــدت الفنانـــة منذ ســـنوات 
في حجـــر الأونيكس مـــلاذاً للتعبير عن 
مشـــاعرها المكبوتة؛ إذ طوعته بأعمالها 
النحتية التي تزداد ســـنة بعد أخرى من 
حيث الشـــكل والموضوع فغدا معرضها 
الســـنوي الذي تقيمه نافذة لاســـتقطاب 

الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.
باللغة  يســـمى  الأونيكـــس  وحجـــر 
العربية حجر الجـــزع، وهو من الأحجار 
ذات الأصـــل الجيولوجـــي المعدني مثل 
أحجـــار الغرانيـــت والكوارتز، ويصنف 
في تكوينـــه الكيميائي ضمـــن مجموعة 
الكوارتـــز المعدنيـــة متعـــددة ومتباينة 

الطبقات.
وأشـــارت ربـــى عين الشـــايبة خلال 
زيارتهـــا المعـــرض إلـــى أن المنحوتات 
بالرغم من صلابتها فاضت بالأحاسيس 
وكأنهـــا تترجـــم ما يجتاح قلـــب الفنانة 
من مشـــاعر، فكل منحوتـــة هي مزيج من 

الحزن والفرح والحب.
بدورهـــا لاحظـــت عزيـــزة برهوم أن 
المعرض حمل إيحاءات إبداعية ومعاني 
جمالية كبيـــرة ومرونة طوعـــت الحجر 

وكسرت الحاجز بين الفن والحياة.

  الإنسان كائن عجيب، ليس لأنه كوكب 
غير مُكتشف، بل لأنه أذكى كائنات الأرض 
ولكنـــه في ذات الوقت الأكثـــر تفريطا أو 
اســـتخفافا بمـــن يحيـــط به مـــن كائنات 
مُحبة بصدق غير مرتبط بعدد الســـنوات 
ولا بالمصالح الشـــخصية. وإن كان ذلك 
شائعا جدا ويزداد انتشاره اليوم، فكيف 
لا يكون إهمال الإنسان للأشياء الصغيرة 
التي تحيط به، والتـــي اختارها يوما ما 
وأحضرها إلى منزله أو إلى أي مســـاحة 
شـــخصية يسيل فيها ســـاعات من عمره 
المُقدر له علـــى الأرض، أمرا مفروغا منه 

ولا لبس فيه؟

عندمـــا حلـــت فترة الحجـــر الصحي 
بســـبب وباء فايروس كورونا المستجدّ، 
الوباء الذي يزداد الغموض حول أصوله 
وأهدافـــه المٌحتملـــة جـــدا إضافـــة إلى 
نتائجـــه الملحوظـــة، دُفع الإنســـان إلى 
التـــروي والنظر من حوله لا بـــل التأمل 
فـــي كل ما يحيط به مما حضر عن طريق 

الصدفة أو مما اختاره أو قُدم له.
لم يعـــد أي شـــيء مـــن المُســـلمات 
وكل الأشـــياء عـــادت لتظهـــر بالطاقات 

المشحونة بها سلبا أو إيجابا.

 ونظمت معـــارض فنية كثيرة في كل 
دول العالم حول موضوع الوباء، ونشأت 
مواهـــب فنية جديدة خـــلال تلك المرحلة 
من السبات الجســـدي والتوقد الروحي. 
واســـتمر أثـــر هـــذه المرحلـــة دامغا في 
نفوس البشر لفترة طويلة بعد فك الحجر 
الصحي حتى برز هذا السؤال: إلى متى 
سيظل الإنسان يتذكر ما حدث له في تلك 
الفترة وكيف تحولـــت نظرته إلى الأمور 

وإلى ما اعتبره من الأولويات؟
مـــن الواضح أن ”العجيب“ ســـيظهر 
مُجددا وهو قدرة الإنســـان على نســـيان 
الضعف والحيـــرة التـــي اختبرها نحو 
الروحي والتمسك  المزيد من ”التصحّر“ 
بالعوالـــم الافتراضية التـــي صُممت كي 

تنزع ما تبقى من إنسانيته.
ويأتـــي معـــرض الفنانـــة العراقيـــة 
ميسلون فرج المتعددة الوسائط، والذي 
أقامتـــه مؤخـــرا، بعـــد مرور عدة أشـــهر 
على انحســـار موجة الوبـــاء ولأول مرة 
فـــي مدينة باريس، العاصمة الفرنســـية، 
مُذكـــرا بالألق الذي اســـتعادته الأشـــياء 
البســـيطة من حولنا والأشـــياء الجميلة 
التي أحضرناها يوما إلى بيتنا ولم يعد 
لنا متسع من الوقت للتمتع بها وبالتالي 

الشعور بالرضا.
هذا الشعور تحديدا، شبه مفقود في 

العالم اللاهث نحو فنائه.
علـــى  العراقيـــة  الفنانـــة  وأطلقـــت 
معرضهـــا هذا عنوان ”فـــي بيتي“، وضم 
رســـمتها  مختلفـــة  بأحجـــام  لوحـــات 
ميسلون فرج خلال فترة الحجر الصحي 
مـــا بيـــن عامـــي 2020 و2021 وعرضتها 
اليوم فجاءت كنـــوع من فعل إنعاش، إذا 
صح التعبير، مشـــاعر اختبرها الإنسان 

حول العالم أثناء فترة الحجر الصحي.
وقد وشـــت اللوحات التـــي عرضتها 
الفنانة في صالة مارك هاشـــم الباريسية 

فهـــي  للفنانـــة،  الأكاديميـــة  بالخلفيـــة 
مهندسة معمارية وممارسة لهذه المهنة. 
وقد استخدمت في لوحاتها الحاضرة كما 
الســـابقة الكثير من العناصر الهندســـية 
والمربعات  والمســـتطيلات  كالمثلثـــات 
حيث تلاقت الزوايا والخطوط وشـــكلت 
أحجامـــا متقاربـــة ومتباعـــدة، وانبثـــق 
بعضها من قلب بعضها الآخر حتى باتت 
بعـــض الأعمال كثيـــرة الشـــبه بالأعمال 
التكعيبية مع الحفاظ على شاعرية قليلا 
ما كانت تحضر فـــي اللوحات التكعيبية 
الجارحة فـــي مجملها، حتـــى وإن كانت 
تعبر عن الحزن الشـــديد كما في اللوحة 
الشـــهيرة للفنـــان بابلـــو بيكاســـو التي 
حملـــت عنـــوان ”المـــرأة الباكيـــة“. كما 
اســـتخدمت ميســـلون فرج في لوحاتها 
ألوانا متماسكة وقوية أخذتنا هي أيضا 
إلى أوج أيام المدرســـة التكعيبية (بدأت 
حوالي العام 1907) حيث غابت التدرجات 
اللونيـــة وبرز اللون الأســـود كخط يحدد 
الأشـــكال ويقيـــم توازنهـــا وتناغمها في 

فضاء اللوحة.
وســـبق أن ذكرت الفنانة ما يؤســـس 
لأعمالها الفنية بشكل عام وينطلق أساسا 
ممـــا ذكرناه آنفا في هـــذه الكلمات ”بقدر 
ما أســـتطيع أن أعود فيها بالذاكرة أجد 
أنني مفتونة بصنع الأشـــياء، فبواسطة 
تجميع قطع مـــن ورق تغليف الحلوى أو 
أغطية القناني لصناعة تصاميم لثريات، 
أو أنســـجة الخياطة العائدة إلى والدتي 
كنت أصنع تصاميم لملابس الدمى. كما 
بواسطة اللدائن الملونة، الأقلام الملونة 
والأصباغ، كنت أرسم العديد من الأعمال 
زاهية الألـــوان، كل ذلك كان، كما وجدته، 

يحمل سحرا بأتم معنى الكلمة“.
صحيـــح أن الفنانـــة تأثـــرت كثيـــرا 
بالمدرســـة التكعيبيـــة لناحيـــة توزيـــع 
الأشكال، إلا أنها تستحضر في اللوحات 
ذاتهـــا أجـــواء الفنان فنســـنت فان غوخ 
والفنـــان هنري ماتيـــس لتطعم معظمها 

بنكهة عربية – عراقية بارزة.
والجدير بالذكر هنا أن بعض لوحات 
الفنانـــة تذكّر بتلك التـــي أنجزها الفنان 
هنري ماتيس حين اعتكف في بيته بعيدا 
عن أجواء الحرب العالمية المحتدمة من 

حوله. أما بعض اللوحات الأخرى للفنانة 
ميسلون فرج فتأخذنا إلى عوالم فنسنت 
فان غوخ، وتحديدا إلى تلك التي رسمها 

في أيام عزلته.
ومـــن هـــذا المنطلـــق يمكـــن اعتبار 
ميســـلون فرج من هـــؤلاء الفنانين الذين 
نهلوا مـــن الفنون الغربيـــة و“لوّحوها“ 
بشـــمس عربيـــة غيـــرت معالـــم اللوحة 
والاجتماعيـــة  النفســـية  وأبعادهـــا 

والثقافية.
ونذكر مـــن عناوين لوحـــات الفنانة 
”دوار الشـــمس العراقي“ و“وقت الشـــاي 
مـــع التمر وماتيس“ و“اســـتكانة الحب“ 
و“علـــى  الأحمـــر“  والشـــال  و“ماتيـــس 

الحافة“ “ و“نفس عميق“.
واحتدمت الألـــوان في تلك اللوحات. 
وظهـــرت فـــي إحداهـــا ســـماء زاخـــرة 
بشـــموس فنسنت فان غوخ. وفي تعاكس 
مـــع الألوان الدافئة داخـــل المنزل ظهرت 
رماديّة وخواء الطرقـــات من خلال نافذة 
مفتوحـــة. واكتســـت في لوحـــات أخرى 
الطـــاولات التي تقـــف عليهـــا مزهريات 
عابقـــة بالأزهار، بزرقة ناصعة مُســـتقاة 
من روعـــة البحر في يوم شـــتائي صاف 
لتكون مصدر فرح لقلب الفنانة المختبرة 
للعزلة. وقد قالت ميســـلون فرج عن هذه 
المجموعة ”الألوان بالنسبة إلي هي لغة 
الحب. خلال أيامنا الأشد ظلاما حاجتنا 
إلى ما يطمئننا ويؤكد لنا أن الإنســـانية 
في نهاية المطاف ســـتنتصر هي أهم ما 
نريده. لأجل التغيير وإشراق الضوء من 

جديد، أقدم هذه اللوحات!“.

الفنانة التشكيلية 
العراقية ميسلون فرج 

في أول معرض باريسي لها
{في بيتي} يدرس عمق

الأثر النفسي للجائحة على الإنسان

حط رحال الفنانة التشكيلية العراقية ميسلون فرج للمرة الأولى في فرنسا، 
لتنقــــــل إلى جمهور الفن التشــــــكيلي جزءا من أعمالهــــــا الفنية، التي تمزج 
بين مدارس الشــــــرق والغرب متأثرة بالمدرســــــة التكعيبية نظرا إلى تكوينها 
الهندسي بالأساس، وتحاول تقديم فهم وتحليل فني لتأثير الحجر الصحي 

على الإنسان عامة والفنان بصفة خاصة.

ميموزا العراوي

ى

ناقدة لبنانية
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ميسلون فرج من الفنانين 

الذين نهلوا من الفنون 

حوها} بشمس 
ّ
الغربية و{لو

عربية غيرت معالم اللوحة 

وأبعادها النفسية

الفن تحرير للأفكار والمشاعر

السورية أوديت ديب تعرض

منحوتات مستوحاة من الإنسان والطبيعة

هكذا تصورت الفنانة أيام الحجر الصحي

للهندسة حضور طاغ في لوحات ميسلون فرج

 عمــان - ”الآثار والأنقـــاض“ هو عنوان 
التشـــكيلية  للفنانـــة  الجديـــد  المعـــرض 
العراقيـــة هناء مـــال الله، الـــذي يقام في 
الفترة الممتدة بين الرابع عشر من سبتمبر 
الجاري والخامس مـــن أكتوبر المقبل في 
المتحـــف الوطني الأردني للفنون الجميلة 

بعمان.
ينظمـــه  الـــذي  المعـــرض  ويشـــتمل 
المتحف بالمشاركة مع ”أرتزوتيك أونلاين 
غاليـــري“ على نحو خمســـين عمـــلا فنيا، 
وتتنـــوع هـــذه الأعمـــال بين الرســـومات 
والفيديو آرت والتركيب، واستخدمت فيه 
الفنانة مواد خام، ومنها الألياف الزجاجية 
على السيراميك المزجج، وحبر أحمر على 
الورق، وألـــوان الزيت على قماش، وتقنية 
”تريب تيـــك“ الثلاثـــي على الـــورق، وقلم 
الرصاص والأكريليك على ورق، والطباعة 

الرقمية على ورق قطني.
ويقـــوم معـــرض ”الآثـــار والأنقاض“ 
على ثيمة الاختلاف بين بقايا الحضارات 
-وبالتحديد خرائـــب وادي الرافدين- من 
جهـــة والأنقاض التـــي خلفتهـــا الحروب 
وأعمـــال العنف في العـــراق خلال العقود 

الأخيرة من جهة أخرى.
وتعكـــس التشـــكيلية هناء مـــال الله، 
من خلال تجربتها فـــي العراق التي تمتد 
على مدى أربعين عاما ومعايشـــتها بشكل 
مباشـــر للقى آثار وادي الرافدين وأنقاض 
دورة الحروب والعنف في العراق، أرشـــفة 
زمنيـــة لها خطـــاب مســـتقبلي، وذلك عبر 

الوقوف على التباين بين الطاقة الســـلبية 
والمميتة الكامنة في الأنقاض والتي فيها 
محـــو للهوية من جهـــة، والثقافة والطاقة 
الايجابية الكامنة فـــي لقى الآثار من جهة 

أخرى.

وتركـــز التشـــكيلية مال اللـــه في هذا 
المعـــرض على معالجة ثيمة خرائب وادي 
الرافديـــن وأنقـــاض العنـــف فـــي العراق 
كجماليـــات لحيـــاة حاضـــرة، كمـــا تركز 
بشكل خاص على القوة الإيجابية الكامنة 
لخرائب حضارات وادي الرافدين القديمة.

وأنقـــاض“  ”آثـــار  معـــرض  ويطـــرح 
ســـؤالا مفاده: هل يمكـــن للأنقاض الأثرية 
أن تمنحنـــا فرصـــة التعمق فـــي الماضي 

لاستقراء مستقبلنا؟
وتتخيـــل الفنانة مال الله، وهي تتأمل 
في تجربتها الخاصة في العراق، احتضان 
المنطقة للآثـــار والأنقاض التي ما هي إلا 
بقايـــا للمواقع الأثرية التي تهيئ نفســـها 

لتسافر في رحلة عبر الزمن.

التشكيلية العراقية هناء 

مال الله تعكس آثار وادي 

الرافدين وأنقاض دورة 

الحروب والعنف في العراق 

كأرشفة زمنية

{الآثار والأنقاض} معرض 
عن الاختلاف بين بقايا 

الحضارات ومخلفات الحروب



 باريــس - وقع أكثـــر من 500 صحافي 
فرنســـي من مختلـــف وســـائل الإعلام، 
بشـــكل فردي على ميثاق ”الصحافة في 
ذروة الطـــوارئ البيئيـــة“، الـــذي يدعو 
للتغيير من طريقة عمل المهنة الصحافية.

وتم الإعلان عن الميثاق يوم الأربعاء 
الماضي خلال أمســـية عامـــة في باريس 
بعـــد صيف تميـــز بالكـــوارث المناخية، 
حيث يســـرد الميثاق حوالي عشرة بنود 
التـــزم بهـــا حوالـــي ثلاثين مـــن طواقم 
التحرير، بما في ذلك صحيفة ”20 دقيقة“ 
و”إذاعة فرنســـا الدولية“ و”فرانس 24“، 
بالإضافـــة إلى وســـائل إعلام مســـتقلة 
و”فارت“  على الإنترنت كـ”ميديا بارت“  
وهي منصة تم إنشـــاؤها بالاشتراك مع 
”فرانـــس تيليفيزيـــون“، بالإضافـــة إلى 
المدارس والجمعيات التي تمثل المجتمع.
ويقول مراقبون إن الخبر السار هو 
أن الميثـــاق  يتمتع بحماســـة مذهلة في 

أوساط المهنة الصحافية. 

مـــن جانبهـــا، أعلنت إذاعة فرنســـا 
”نقطـــة تحـــول بيئيـــة“ ، بينمـــا أعلنت 
”فرانـــس تيليفيزيون“، وهـــي مجموعة 
قنوات عمومية فرنســـية تنتمي بنســـبة 
100 بالمئـــة إلـــى الدولة الفرنســـية، عن 
إنشـــاء خلية مخصصة للمناخ والتنوع 

البيولوجي في هيئة تحريرها.
وتم تشجيع الصحافيين، وفق بنود 
الميثاق، على ألا تكون البيئة ”محصورة 
بعـــد الآن في عنـــوان بســـيط“، بل ”أن 
تصبح ’موشـــورا‘ يمكن من خلاله النظر 

في كل الموضوعات“.
ويقول خبراء إن وسائل الإعلام ذات 
الجمهور الأكبـــر يجب عليها أن تتعامل 
مـــع القضايـــا البيئية بما يتناســـب مع 

الوضع البيئي الخطير. 
وفـــي كتاب نُشـــر عـــام 2018، يروي 
الصحافي الفرنســـي دانيال شنايدرمان 
الفرنســـية  الإعـــلام  وســـائل  أن  كيـــف 
استثناءات  مع  والأميركية،  والإنجليزية 

نـــادرة، لم تـــدرك أو لم ترغـــب في رؤية 
النازي  للزعيـــم  الأيديولوجـــي  العنـــف 
أدولف هتلر، خلال الثلاثينات من القرن 
الماضـــي، خـــلال وصوله إلى الســـلطة. 
وســـاهم هذا العمى الجماعـــي إلى حد 
كبير في التسلســـل الرهيـــب الذي أدى 

إلى كوارث الحرب العالمية الثانية. 
ويسأل شـــنايدرمان في نهاية كتابه 
”ما الـــذي يحدث اليوم ولا تراه وســـائل 
الإعلام بشـــكل ســـيء؟ الكارثـــة البيئية 
المســـتمرة هـــي واحدة من هـــذه النقاط 

العمياء المحتملة“.
ولأن مدى التدهـــور البيئي الجاري، 
بالاحتـــرار  يتعلـــق  الأمـــر  كان  ســـواء 
العالمـــي أو التدميـــر المهلـــوس للتنوع 
البيولوجـــي والتلـــوث المتزايـــد لجميع 
النظـــم البيئية، له مقياس تاريخي يمكن 
مقارنته بالكوارث الهائلة التي تســـبب 
بها الجنون النـــازي، يعمل العلماء الآن 
على تطوير أجندة أبحاث الكوارث، كتب 
أحدهم في أغســـطس في المجلة العلمية 
”هناك  للعلـــوم  الأميركيـــة  للأكاديميـــة 
العديد من الأســـباب للاعتقاد بأن تغير 
المناخ يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية“. 
أحد أســـباب هذا القلق هو أننا يمكن أن 
نصل إلى عتبات، أو نقاط تحول، بحيث  
تحـــدث تأثيرات لا رجعـــة فيها، وترتبط 

ببعضها البعض، وتتضخم دون قيود.
لا شـــيء من هـــذا جديد حقـــا، إنها 
مسألة تأكيد وتتويج الفرضيات التي تم 
وضعها منذ الثمانينات: العالم في حالة 

خطر كبير!
ولكـــن بينما كانت التحذيرات تنهمر 
منذ عقـــود، وبينما تظهـــر جميع أجزاء 
المحيط الحيوي، قبل كل شـــيء، تدهورا 
سريعا وواضحا بشكل متزايد، تواصل 
وســـائل الإعـــلام التعامـــل مع المســـألة 

ثانويـــة.  ظاهـــرة  باعتبارهـــا  البيئيـــة 
وتتصدر أحيانا عناوين الأخبار في حالة 
ارتفاع درجات الحـــرارة أو الفيضانات 
المدمرة، ولكـــن دون أن ينتج عنها علاج 
يتناســـب مع الكـــوارث المحتملـــة التي 
يمكـــن توقعها إذا لم يتغير شـــيء. ومع 
ذلك، فإن وسائل الإعلام لها دور أساسي 
فـــي التأثير على المجتمـــع وتوجيهه في 

اتجاه أو آخر.
وبينما تدق وسائل الإعلام المستقلة 
ناقـــوس الخطـــر، وتوفـــر معلومات عن 
المعرفة العلميـــة، وتروي النضالات ضد 
تدمير العالم وتقدم تقارير عن المبادرات 
التـــي تستكشـــف البدائل، فإن وســـائل 
الإعـــلام الرئيســـية لا تـــزال غافلـــة عن 

المشكلة، أو على الأقل ”جبانة“.
ويعتبر مراقبون أن الأشـــياء تتغير 
في فرنســـا، وقد بدأ كل شـــيء بمبادرة 
المواطنـــين، عندما اجتمع الناس معا في 
 Climat “مجموعة تســـمى ”مناخ الإعلام
media، لمضايقة وســـائل الإعلام السائدة 

بشـــأن معالجتها غير المكتملة للقضايا 
البيئية الرئيسية. أصيبت بعض وسائل 
الإعلام بالفضيحة بشـــكل خاص عندما 
احتل نقل لاعب كرة قدم إلى باريس سان 
جيرمان في أغسطس 2021، مساحة أكبر 
بكثير في الأخبار التلفزيونية من نشـــر 
تقريـــر جديد للهيئـــة الحكومية الدولية 

المعنية بتغير المناخ!
وبعدها التقـــط الصحافيون مبادرة 
”منـــاخ الإعـــلام“، مـــن المواطنـــين، وتم 
تشـــكيل مجموعة بهـــدف تطوير ميثاق 
للصحافـــة حول البيئة الذي تدور فكرته 
حـــول إعطـــاء الصحافيين سلســـلة من 
المبادئ، مســـتمدة من الخبـــرة المهنية، 
لمعالجـــة المعلومات بشـــكل أفضل حول 

موضوع البيئة.

 القاهــرة - اختارت القاهرة أســـهل 
الطـــرق للرد على ما تســـميه شـــائعات 
وأكاذيـــب وافتـــراءات الإعـــلام التابـــع 
لجماعـــة الإخوان، حيث قررت الشـــركة 
المتحدة للإعلام التابعة لجهات حكومية 
تخصيـــص نشـــرات وبرامـــج مدعمـــة 
بمعلومات لدحضها، علـــى أن يتم بثها 
عبر قناة ”إكسترا نيوز“ المعنية بمتابعة 

الأخبار.
ويعبر هذا الاتجاه عن تفكير تقليدي 
فـــي التعامل مع الـــرواج الإعلامي الذي 
يشـــهده خطاب الإخوان، والذي لم يغب 
منهج الرد عنه في الإعلام المصري خلال 
الفترة الماضية، ولـــم تتمكن برامجه من 
وقـــف الهجـــوم والانتقـــادات والمزاعـــم 
الموجهة إلى القاهرة، ربما تزداد الجرعة 
الآن ويتـــم تصويب بعـــض الأخطاء في 
الإعلام الرســـمي، غير أنه من الصعوبة 
نجاحه في هزيمة إعـــلام الإخوان الذي 
يعتمـــد على تكتيكات ســـاحرة في جذب 

المتابعين.

المعارضة  إعـــلام  وســـائل  وانتبهت 
إلى الأهمية التي ينطوي عليها الإمعان 
في اللجوء إلى الأســـلوب الســـاخر من 
النظام المصـــري وكبار المســـؤولين فيه 
ومحاولـــة هدم الكثير مـــن المعاني التي 
نســـجت حول قوته في مجالات متعددة، 
وإيجاد مصطلحات ومفـــردات تقلل من 
شـــأنهم، بل وإطلاق مســـميات تدل على 
الاســـتخفاف ببعضهـــم، بمـــا يقلل من 

شأنهم في نظر الجمهور المصري.
تجربـــة  مـــن  الإخـــوان  واســـتفاد 
الإعلامي المصري باســـم يوســـف الذي 
لعب دورا مهما فـــي هز صورة الإخوان 
والتشـــكيك في توجهات الرئيس محمد 

مرســـي، وأســـهم مع آخرين في تكريس 
انطباعات ســـلبية للغاية عـــن الجماعة 

وقياداتها بالصوت والصورة.
وقـــد اعتبـــره بعض الخبراء أشـــبه 
بـــرأس الحربـــة التي حطمت أســـطورة 
الإخـــوان في الوجـــدان العـــام المصري 
حتى أســـقط نظامها رســـميا في الثالث 
مـــن يوليـــو 2013، بعـــد ثورة شـــعبية 
عارمة كانت كل الأجواء الإعلامية مهيأة 

لنجاحها.
واختفى باســـم يوســـف من الإعلام 
المصـــري بعـــد ســـقوط الإخـــوان، ولـــم 
تســـتطع قناة مصريـــة أو عربية تحمّل 
أســـلوبه الســـاخر، ورفض التحول إلى 

معارض مناصر للإخوان.
وظهـــر أكثر من برنامج في وســـائل 
الإعـــلام التابعـــة للجماعة للقيـــام بهذا 
الدور، ولجأ مقدمو البرامج السياســـية 
إلى زيـــادة الجرعـــة المقدمـــة للنيل من 
النظام المصـــري، وهو ما لم يحدث على 
مـــدار ثماني ســـنوات تقريبـــا، لأن حدة 
الأزمات التـــي مرت بها مصر خلال هذه 

الفترة كان يمكن قبولها.
وشـــهد برنامـــج مثـــل ”جو شـــو“ 
الساخر الذي يبث على محطة التلفزيون 
العربـــي وكانـــت تتمركـــز في لنـــدن ثم 
الدوحـــة الآن رواجـــا كبيـــرا مؤخرا مع 
تصاعد حـــدة الأزمات فـــي مصر، وكان 
رواجه الســـابق أقل مقارنة بما هو عليه 

حاليا.
وزادت الفجوة بين الإعلام الرســـمي 
والمواطنين مع تراجـــع مصداقية الأول، 
وشـــعور الفريق الثاني بعمـــق الفجوة 
بـــين ما يـــردده عليـــه الإعـــلام المصري 
الحكومي ليلا ونهارا وبين ما يشـــاهده 
بأمّ عينيه في حياته العملية من أزمات.

ولعـــب إعـــلام الإخـــوان علـــى هذه 
تصريحات  صاحبتهـــا  التـــي  الفجـــوة 
رســـمية لا تتناســـب مع حجم المشكلات 
في الواقع المصري، وزاد مقدمو البرامج 
مـــن جرعات الســـخرية بعـــد أن تأكدوا 
مـــن قدرتها علـــى التأثير بفـــارق كبير، 
وجرت اســـتدعاءات لافتة لإحياء تجربة 
يوسف من دونه شخصيا لدى الإخوان، 
وفي الوقت الـــذي اختفى فيه الرجل من 

الإعـــلام المصري لم تتمكـــن القاهرة من 
صناعة اســـم آخر يعمـــل لصالح النظام 

الحاكم.
وكثف الإعلام الرســـمي من الاعتماد 
على الصورة الإيجابيـــة التي صاحبت 
باعتباره  السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس 
المخلـــص والمنقـــذ من قبضـــة الإخوان، 
والمدافـــع القـــوي عـــن الأمـــن القومـــي 
المصـــري، وجرى ترديـــد الكثير من هذه 
الســـرديات دون أن يقـــدم الإعـــلام على 
إحـــداث تغيير فيها عندما بدأت الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية تتوالى، ووجد 
النـــاس أنفســـهم فـــي تناقـــض بين ما 
يعرضه الإعلام مـــن تفاؤل وواقع بائس 

يعيشونه.
التـــي  الأخيـــرة  الطفـــرة  وجـــاءت 
يشـــهدها إعـــلام الإخوان، وهي ليســـت 
نابعة من قـــوة أو حنكة أو كفاءة يتمتع 
بها، لكن بســـبب قصـــور واضح يعاني 
منه الإعـــلام المصري وزيـــادة في حجم 
المشـــكلات أخفـــق فـــي التعامـــل معها 
بحرفيـــة وأصر على تجاهلهـــا أحيانا، 
واكتفى بالإنجازات والمشـــروعات وهي 

عديـــدة، لكنهـــا غيـــر مقنعة فـــي خضم 
شـــحنات كبيرة من الإحباطـــات أخذت 
تثقـــل كاهـــل المصريين فـــي الأداء العام 

للدولة.
وأنقذت السخرية إعلام الإخوان من 
السقوط إلى الهاوية بعد فقدان الجدوى 
والشـــرعية  ”المظلوميـــة  خطـــاب  مـــن 
والانقلاب العســـكري“ والـــذي لم يحقق 
تقدمـــا على مـــدار ثماني ســـنوات، وتم 
إسقاطه من جميع وسائل إعلام الجماعة 
وتلك التي تدور في فلكها والتركيز على 
أخطاء الحكومة المصرية التي أصبحت 

كافية لثراء خطاب الإخوان.
التابـــع  المصـــري  الإعـــلام  وأغفـــل 
للحكومة هذه المضامـــين ولجأ إلى الرد 
علـــى الشـــائعات والأكاذيـــب بصـــورة 
مباشـــرة، وقـــد يتكبد أمـــوالا طائلة في 
هـــذه الحـــرب الشرســـة دون أن يتمكن 
مـــن هزيمـــة إعـــلام الإخـــوان بالضربة 
القاضية أو تســـجيل النقاط، فالجمهور 
لا يميـــل إلى هذه الطريقـــة ويراها نوعا 
مـــن الدعاية ولا تندرج فـــي باب الإعلام 

الجذاب.

ويشير خبراء الإعلام إلى أن المعركة 
الراهنة غيـــر متكافئة وغيـــر متوازنة، 
والســـبب أن الســـخرية كســـلاح قـــوي 
في الإعـــلام يدغـــدغ مشـــاعر الناس لا 
تصلح ســـوى مع المعارضـــة التي تريد 
تكســـير عظـــام النظام الحاكـــم بأدوات 
جذابة، وتبدو أقرب إلى الدراما المسلية 
ويرددها الجمهور بشغف تلقائيا، على 
الرغـــم ممـــا تحويه من معان سياســـية 

عميقة.
ويـــزداد رواج الســـخرية مع إتاحة 
الفرصـــة أمـــام مســـتخدميها من خلال 
اتساع مجال الحريات العامة فلا يوجد 
نظـــام يخصـــص برامـــج لمعارضيه ولا 
ينال أحدا ســـواهم، حيث يمنحهم وزنا 
سياســـيا كبيـــرا، خاصة في ظـــل حالة 

الإنكار المصري للإخوان.
ويمكـــن أن يكون الإنـــكار مفيدا إذا 
كان منطلقا من منهج إعلامي متماسك، 
لكـــن الإنـــكار مـــع الاهتمام بالـــرد هو 
إشكالية تحمل تناقضا يجهض الرسالة 
الإعلاميـــة المطلوبـــة، ويفـــرض اللجوء 
إلى أدوات أشـــد بترا ممـــا يملكه إعلام 

الإخوان، والذي يمكن استخدام عبارات 
قاســـية عديدة لوصفه بـ“المتآمر والعار 
والمخرب وغيرهـــا“، غير أنها لا يمكنها 
أن تحـــدث تغييـــرا كبيـــرا يـــؤدي إلى 

تقزيمه.
وما لم يتم نـــزع فتيل العوامل التي 
قادت إلى نجاح السخرية وإبطال مفعول 
التوظيف السياســـي لمـــا يحويه خطاب 
البعض من المســـؤولين بمصر من تباين 
ظاهر بين ما جرى قوله في الماضي وبين 
ما يتم ترديده في الحاضر ســـوف يظل 
إعلام الإخوان متقدمـــا بخطوات، وهي 
الأزمة التي على الإعلام المصري علاجها 
ومواجهتها بشـــجاعة مـــن خلال إتاحة 
المجال لممارســـة المزيد مـــن الحريات في 

وسائل الإعلام والمجال العام.
وإذا تعـــددت المنابر في مصر ووجد 
المواطنون ما يبحثون عنه بالقرب منهم 
وعبـــر قنواتهـــم وصحفهـــم ومواقعهم 
الرسمية والخاصة في الداخل لن تكون 
هنـــاك أهميـــة لإعلام الإخوان وســـوف 
تنزع منه الأوراق الدســـمة التي منحته 

قوة نسبيا خلال الفترة الماضية.

هل يجب مقارنة  التدهور البيئي بالجنون النازي

ليس في مستوى باسم يوسف
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أونلاين
سخرية إعلامية دون رد.. سلاح الإخوان ضد النظام المصري

القاهرة لا تخرج من التقليدية في التعامل مع الحروب الإعلامية
الرد على شــــــائعات جماعة الإخوان في نشــــــرات متخصصة حل توصلت 
إليه القاهرة لمحاصرة الشائعات التي يبثها إعلام الجماعة الذي بات يلقى 
ــــــه حل لا يكفي مع  ــــــين المصريين، في وقت يقول خبراء إن صدى واســــــعا ب

تراجع مصداقية الإعلام الرسمي.

هل يكتب الميثاق الإعلامي الفرنسي نهاية

{العمى الإعلامي} حول البيئة        

الشائعات أهم 

أسلحة الحرب في اليمن
 صنعــاء- لفت تقريـــر أصدرته ”منظمة 
إلـــى أن الشـــائعات أصبحـــت من  ســـام“ 
أهـــم أســـلحة الحـــرب وأكثرهـــا توظيفا 
بين الأطـــراف المحلية والإقليميـــة الفاعلة 
في المشـــهد اليمنـــي. وألقى الاســـتقطاب 
السياسي والصراع العسكري بظلاله على 
المشهد الإعلامي في اليمن وأسهم في بروز 

لغة متسقة مع مسار الحرب.
وحذر التقريـــر من خطـــورة الاعتماد 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  منصـــات  علـــى 
كمصـــدر موثـــوق للأخبـــار، والتفاعل مع 
ما ينُشـــر عبرهـــا ومشـــاركته دون تدقيقه 
والتحقـــق منـــه، لافتـــا إلـــى أن مشـــاركة 
بأطراف  (مرتبطين  وصحافيـــين  إعلاميين 
الصراع) في فوضى التضليل، ضاعفت من 

خطورته وتداعياته.
شـــملهم  ممـــن   70 قرابـــة   ويعتمـــد 
الاســـتبيان، بشـــكل دائـــم علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي في التزود بالأخبار، 
فيمـــا بلغت نســـبة متابعي الأخبـــار عبر 

المواقع الإخبارية 23 في المئة.
ويرجـــح أن اعتمـــاد اليمنيـــين علـــى 
بهـــذا  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
الشكل، ربما يفسر تراجع معدل ثقتهم في 
المحتوى المنشـــور على المواقـــع الإخبارية 
التـــي يطغى عليهـــا التجاذب السياســـي 
والاســـتقطاب الحاد، بشـــكل بدت فيه كما 
لو أنهـــا ماكينات ضخمة تضخ بروباغندا 
مضللـــة، علاوة على تموضعهـــا في خانة 
الصحافة الصفراء، التي تفتقر إلى المهنية 
والموضوعيـــة، إذ أفاد المســـتجوبون بأن 
نســـبة ثقتهم في وسائل الإعلام المحلية لا 

تتجاوز الـ37 في المئة.
واعتبـــر التقريـــر أن عمليـــة إنشـــاء 
ونشر المعلومات المضللة والأخبار الزائفة 
”ليســـت اعتباطيـــة“، وإنمـــا لهـــا دوافـــع 
وأهداف يســـعى ناشـــروها إلى تحقيقها، 
مع اســـتثناء أولئك الذيـــن يتداولونها من 

بكونها مضللة، وغير  باب ”عدم المعرفـــة“ 
حقيقية، مستدلا بآراء المستجوبين، ويأتي 
نشـــر الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة 
بهدف ”تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية 
وماديـــة“، و“إلهاء الرأي العـــام والتغطية 
على حقائق أخرى“، بالإضافة إلى ”إلحاق 
الأذى، أو النيل من الجماعات / الأشخاص 

الفاعلين“.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أن الحســـابات 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  المجهولـــة 
الاجتماعـــي، هـــي الأكثر توليـــدا للأخبار 
يليهـــا  المضللـــة،  والمعلومـــات  الزائفـــة 
نشـــطاء مواقـــع التواصـــل ثـــم المواقـــع 
الإخباريـــة، فالإعلاميون والصحافيون، ثم 

السياسيون.
الكراهيـــة  نشـــر  أن  التقريـــر  وذكـــر 
وتعميق الانقســـام بين اليمنيين يعدان من 

أبرز تداعيات التضليل الإعلامي.
وعن تدابير الحد من انتشار التضليل، 
يعتقد المســـتجوبون، أن ”مســـاءلة الجهة 
تعدّ الإجراء  المقدمة للمعلومـــات المضللة“ 
الأكثر فاعلية للحد من انتشـــار المعلومات 
المضللة، يليه ”بناء شـــراكات بين منصات 
التواصـــل  وشـــركات  الحقائـــق  تدقيـــق 
الاجتماعـــي“ و“متابعـــة الأخبـــار من عدة 
مصـــادر“، بالإضافة إلى ”زيادة الوعي بين 
الجمهور، وتعزيز محـــو الأمية الإخبارية 

ودعم الصحافة المهنية“.

الصراع العسكري ألقى 

بظلاله على المشهد 

الإعلامي في اليمن وأسهم 

في بروز لغة متسقة مع 

مسار الحرب

 الطفرة التي يشهدها 

إعلام الإخوان ليست نابعة 

من قوة أو حنكة أو كفاءة، 

لكن بسبب قصور واضح 

يعاني منه الإعلام المصري
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الدكتــــور  قــــال   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
كريستوف ليبيش إن التقشير يعد بمثابة 
مفتاح جمــــال البشــــرة، حيث أنــــه يعمل 
على إزالة خلايا الجلــــد الميتة من ناحية، 
وتنشــــيط ســــريان الدم من ناحية أخرى، 
مما يمنح البشرة مظهرا نقيا يشع نضارة 

وحيوية.
وأكد طبيب الأمراض الجلدية الألماني 
على ضرورة اختيار مســــتحضر التقشير 
المناســــب لنوع البشــــرة، نظرا إلى أن كل 
نــــوع بشــــرة لــــه احتياجــــات ومتطلبات 

مختلفة.
وأضــــاف ليبيش أن التقشــــير لا يعد 
مناسبا للبشــــرة الحساســــة للغاية التي 
تعاني تحت وطأة البثور النشــــطة، حيث 
قد يؤدي استخدام مستحضرات التقشير 

فــــي هذه الحالة إلى تفاقــــم البثور وتكوّن 
الندبات.

ويساعد تقشير البشرة في إزالة 
خلايا الجلد الميتة، كما أنه يمنح 
الوجه نضارة وإشراقا ومرونة، 

ويساهم في علاج التجاعيد 
والندوب.

كما يساعد تقشير البشرة 
في علاج التصبغات الجلدية، 
وتحفيز إنتاج الكولاجين في 

الجلد، وعلاج حب 
الشباب وبعض مشكلات 

الجلد المختلفة.
وتوجد عدة 

طرق لتقشير 
البشرة، بعضها 

كيميائي يحتــــاج إلى اللجوء لأحد المراكز 
الطبيــــة التجميلية، وبعضها يمكن القيام 

به في المنزل.
ويتم التقشير الكيميائي بوضع 
مادة خاصة تتكون من الأحماض 
على البشرة، فتعمل هذه المادة 
على تقشير الطبقة الخارجية 
من الجلد، والكشف عن طبقة

 جديدة كليًا.
ويناسب التقشير 
الكيميائي الأشخاص 
المصابين بمشكلات 
جلدية سبّبتها 
أشعة الشمس.

ويفضل الابتعاد 
عن هذا النوع

من التقشـــير إذا كان الشـــخص مصاباً 
بتصبغات داكنة جداً.

أمــــا التقشــــير بالليــــزر فينقســــم إلى 
نوعــــين: الأول، تقشــــير البشــــرة بالليزر 
الطبقــــة  لإزالــــة  ويســــتعمل  الكربونــــي، 
الخارجية من البشــــرة، وهو يســــاعد في 
التخلص من المشــــكلات الجلدية المتنوعة، 
مثل التجاعيد والندب. والثاني يتمثل في 
تقشير البشرة بالليزر الأربيوم، ويستعمل 
لتقشــــير البشرة بشكل ســــطحي وخفيف 
جدا، وهو لا يســــتغرق عــــادةً فترة طويلة 

للشفاء على عكس الليزر الكربوني.
ويناســــب تقشــــير البشــــرة بالليــــزر 
الأربيوم أصحاب البشــــرة الداكنة، بينما 
لا يناســــب أولئك الذيــــن يعانون من حب 

الشباب النشط.

  فـــي ظرفيـــة يطبعها ارتفـــاع حاد في 
تكاليف التمدرس بجميع مستوياته، وهو 
ما ســـيزيد من عنـــاء الطبقات متوســـطة 
ومحـــدودة الدخـــل التي تضـــررت قدرتها 
الشـــرائية كثيـــرا بفعـــل غـــلاء الأســـعار 
وارتفـــاع تكاليف المعيشـــة، تلجـــأ الكثير 
من الأســـر المغربية إلى الكتب المســـتعملة 
لتدبير حاجيـــات أبنائها مـــن أجل تقليل 

المصاريف الدراسية الباهظة.
وقـــد رصدت ”العـــرب“ رواجا متزايدا 
على أســـواق الكتب المدرســـية المستعملة 
بمدينتـــي فاس وصفرو والمـــدن الصغيرة 
القريبـــة منهـــا، خاصـــة ”ســـوق الليدو“ 

بوسط المدينة.
ويحمّل أوليـــاء التلاميذ، ممن التقتهم 
”العرب“، والذين اشـــتكوا من غلاء أسعار 
الحكومـــة  المدرســـية،  واللـــوازم  الكتـــب 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن حمايـــة القدرة 
الشـــرائية للمواطنين، وعبّر رشـــيد، وهو 
موظف في بلدية فـــاس وأب لثلاثة أطفال 
يدرسون في مستويات الرابعة والسادسة 
ابتدائـــي والثانية ثانـــوي، لـ“العرب“، عن 
تذمره من ارتفاع أســـعار اللوازم المدرسية 
مقارنة بالســـنة الماضية، مشيرا إلى أنه لم 
يستطع إتمام قائمة المستلزمات من الكتب 
واللوازم المدرســـية لأبنائـــه، لهذا لجأ إلى 
سوق الكتب المســـتعملة لاستكمال ما بقي 

من الكتب.
كما اعتبرت فاطمة، التي تشتغل نادلة 
بأحد مقاهـــي مدينة صفرو، أن الأســـعار 
ارتفعت هذه الســـنة بشكل قياسي، وقالت 
إن البسطاء أمثالها يدفعون فاتورة غالية 
مـــع بداية كل دخول مدرســـي، ويتحملون 
أعبـــاء المصاريـــف في ظل مدخـــول يومي 

يؤمن الحد الأدنى للعيش الكريم.
وأضافـــت أن لـــولا أســـواق الكتـــب 
الالتـــزام  اســـتطاعت  لمـــا  المســـتعملة 
بمقتنيات طفلة وولد يدرسان في مستوى 

الإعدادي.
ورغـــم أن المواطنـــين يشـــتكون مـــن 
غـــلاء لـــوازم الدخول المدرســـي من كتب 
ودفاتر وغيرها، إلا أن الناطق الرســـمي 
باسم الحكومة مصطفى بايتاس ذكر أن 
الناشرين كانوا سيقرون زيادة في الكتب 
نظرا لارتفاع سعر الورق، إلا أن الحكومة 
تدخلـــت بتحمل فارق الزيادة الذي كانت 
ســـتؤديه الأســـر المغربيـــة، كاشـــفا أن 
”الحكومـــة خصصت من خـــلال صندوق 
المقاصـــة 105 ملايين درهـــم، لدعم الكتب 
المدرســـية حتى لا تشـــهد أســـعارها أي 

زيادة“، مشـــيرا إلى أنها ستراقب أسعار 
الكتب المدرسية في جميع نقاط البيع.

الأنصاري،  الفيلالـــي  أحمـــد  وأكـــد 
رئيـــس الجمعية المغربية للناشـــرين، أن 
أســـعار الكتب المقررة والمصـــادق عليها 
من طـــرف الـــوزارة، والموجهـــة للتعليم 
العمومي لـــن تطرأ عليها أي زيادة، على 
الرغـــم مـــن أن هنـــاك ندرة للـــورق على 
الصعيد العالمي، مـــع صعوبة الحصول 
عليه نظـــرا لتأثير جائحـــة كورونا على 

النقل والشحن.

وأكـــد خالـــد بويفـــري، متخصص في 
بيع الكتب المســـتعملة والمدرسية، بمدينة 
صفـــرو، أن الإقبـــال علـــى شـــراء الكتـــب 
المدرســـية المســـتعملة ملحوظ وفي جميع 
المدن المغربية في هـــذا التوقيت بالضبط، 
مـــن طـــرف المواطنـــين بجميع الشـــرائح 
بيعا وشـــراء، لأن المواطنـــين يعانون هذه 
الســـنة مـــن الغلاء، وهـــذا منطقـــي إذ إن 
مقررا للمستوى الدراسي الأول أو الثاني 
ابتدائي يبلغ سعره 1000 درهم (100 دولار)، 
فهناك كتب يبلغ ســـعرها 300 درهم، وهذا 
جد مكلف بالنسبة لرب أسرة له طفلان أو 
ثلاثة، والمدخول الشـــهري ضعيف، ولهذا 
يلجأ المواطنون إلى الكتب المستعملة التي 

قد تصل إلى نصف الكلفة.
إن أكبـــر  وقـــال بويفـــري لـ“العـــرب“ 
معضلـــة يعاني منها المواطـــن هي عندما 
يأتي إلينا ولا يجد بعـــض الكتب المقررة، 
وتحديدا المرتبطة بالمدارس الخصوصية، 
التي تقرر لأســـباب تجارية محضة تغيير 
مثلا كتاب للرياضيات لم يمر على تجديده 
عـــام أو عامـــان دون تغييـــر شـــامل فـــي 

المحتوى.

ووفقا لخدمة المدفوعات الرقمية ”ورد 
روميـــت“، ســـيتعين على الأســـر المغربية 
دفـــع أكثر مـــن 50 فـــي المئة مـــن إجمالي 
دخلها الشـــهري، لتغطية اللوازم المدرسية 
الأساسية لكل طفل، وذلك بحسب دراستها 
السنوية حول ”تكلفة المدرسة“ لهذا العام، 
وأكـــدت ”ورد روميـــت“ أن ارتفاع تكاليف 
المـــواد والمســـتلزمات الدراســـية، خاصة 
الورق، سيؤدي لا محالة إلى إرهاق جيوب 
الأســـر المغربية، مشـــيرة إلى أن متوســـط 

الأسرة في البلاد 2.29 طفلا.
وخلصت الدراسة إلى أن دخل الأسرة 
المغربية انخفض بنســـبة 4 فـــي المئة، في 
حـــين زادت تكاليف المعيشـــة، بما في ذلك 
تكاليف اللوازم المدرســـية الأساســـية، في 
غالبيـــة البلدان التي تمـــت ملاحظتها في 
عامي 2021 و2022، ويعزو التقرير الزيادة 
الهائلة في تكلفة بعض اللوازم المدرســـية 
الأساســـية إلى ”كيفية تأثير التضخم على 
تكاليـــف التعليم وتأثيره على الأســـر في 

جميع أنحاء العالم“.
وارتباطـــا بهروب الأســـر إلى ســـوق 
الكتب المستعملة، يوضح بوعزة الخراطي، 
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، 
أن اللوازم المدرســـية عرفت ارتفاعا كبيرا، 
خاصة أن أسعار الورق شهدت هي الأخرى 
ارتفاعا في الســـوق العالمـــي، مما انعكس 
على الســـوق الداخلـــي، وأثر ســـلبا على 
القدرة الشـــرائية للأســـر المغربية، مشيرا 
إلـــى أن المغرب لم تعد له ســـيادة في هذا 
الميدان بعد بيع معمل السيلولوز المختص 
في عجـــين الـــورق، ملفتا إلـــى أن ارتفاع 
الأسعار الذي عرفته اللوازم المدرسية غير 
مبرر، فهي غير مقننة مثل الكتب المدرسية، 
وتبقى الأســـعار حرة وخاضعة للمنافسة، 
لكـــن هـــذا لا يعنـــي أن تتجاوز الأســـعار 

السقف المعقول.
وســـجلت المندوبية السامية للتخطيط 
(مؤسســـة رســـمية)، بأن نفقات التمدرس 
تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين ســـنتي 
2001 و2019، منتقلـــة مـــن 1.277 درهم في 
2001 إلـــى 4.365 درهم في 2019، وأشـــارت 
في آخر تقرير لها والمعنون بـ“مختصرات 
التخطيط“، والذي نشر بداية شهر سبتمبر 

الجاري، إلى أن حجـــم تلك النفقات ضمن 
ميزانية الأســـر، خلال الفترة ذاتها، انتقل 
مـــن 1.6 إلـــى 4.8 في المئة على المســـتوى 
الوطني، ومن 0.7 إلى 2.2 في المئة بالوسط 
القروي، ومن 2 إلى 5.6 في المئة بالوســـط 

الحضري.
وأكدت مونية، وهـــي مدربة في إحدى 
قاعـــات الرياضـــة بمدينـــة فـــاس، أنهـــا 
تضطر إلى زيادة ســـاعات العمل كي توفر 
مســـتلزمات تدريس طفل في التاسعة من 
عمره، وابنة في الخامســـة من العمر، ومع 
ذلك اســـتعانت هذه الســـنة ببعض الكتب 
المســـتعملة لمواجهة الضغـــط المادي لهذه 

السنة الناتج عن الغلاء.
ويرتبط لجوء الأسر إلى اقتناء الكتب 
المستعملة بمستوى قدرتها الشرائية التي 
لا تســـمح لها باقتناء كتب جديدة، حسب 
عبدالعزيـــز بلقاضي الباحـــث في قضايا 
التربيـــة والتعليم، خاصة عندما يكون رب 
الأسرة مضطرا إلى توفير الكتب لثلاثة أو 
أربعـــة أبناء، علما بأن هنـــاك كتبا تخص 
التعليم الخصوصي تصل أســـعارها إلى 
مـــا بين 150 و300 درهـــم (10.5 و30 دولارا) 

للكتاب الواحد.
وقالـــت خديجـــة، وهـــي أم لطفلـــين، 
لـ“العرب“، ”هذا الســـوق ملائـــم لنا كفئة 
اكتوت من غلاء الأسعار في كل شيء، وقد 
أحضرت كتبا مدرســـية للسنة الماضية كي 
أستبدلها بكتب جديدة وأدفع فارق السعر، 
لأن صاحب المكتبة يسترزق من هذا العمل 

هو أيضا“.
وأكد عبدالعالي، صاحب كشـــك لبيع 
الكتـــب المدرســـية المســـتعملة بفاس، أن 
العرض والطلب يتفاوتان حســـب نوعية 
الكتاب وصلاحيته والمســـتوى الدراسي، 
لهـــذا يكون هامـــش الربح جيـــدا، وهي 
فرصة للزبـــون الذي لا يســـتطيع اقتناء 
الكتـــاب الجديـــد الـــذي يكـــون ســـعره 
عادة مرتفعـــا، خصوصا كتـــب المدارس 
أن  لـ“العـــرب“  مضيفـــا  الخصوصيـــة، 
المقررات الدراسية المستوردة من الخارج 
الخاصـــة بالتعليـــم الخصوصي، تعرف 
ارتفاعا في الأسعار، بالمقارنة مع المقررات 

الدراسية الوطنية.

 تشانغشــا (الصيــن) - تعتبر القيلولة 
مـــن التقاليـــد المعروفـــة فـــي اليابـــان 
وإسبانيا وتزداد شعبية أيضا في وادي 
السيليكون، لكنها أقل شيوعا في ألمانيا، 
علـــى الأقل خلال يوم العمل. وبوجه عام 
يُنظر إلى القيلولة أثناء النهار على أنها 
مفيدة للتركيز والإبداع والإنتاجية، لكن 
بعـــض الدراســـات الحديثة هـــزت هذه 

الصورة الإيجابية الآن.
أولئك الذين يأخذون قيلولة قصيرة 
بانتظام خلال النهـــار يزيدون من خطر 
إصابتهم بارتفاع ضغط الدم والســـكتة 
الدماغيـــة. هذا ما توصلت إليه دراســـة 
نُشرت مؤخرا في دورية ”هايبرتينشن“ 
عشـــاق  بذلـــك  صادمـــة  المتخصصـــة، 
القيلولة. وفي الدارســـة وجـــد باحثون 
صينيـــون اســـتنادا إلـــى بيانـــات مـــن 
المملكة المتحـــدة أن القيلولة المتكررة أو 
المنتظمـــة أثناء النهـــار مرتبطة بارتفاع 
خطـــر الإصابة بارتفـــاع ضغط الدم بين 
البالغين بنســـبة 12 في المئـــة، وبارتفاع 
خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 
24 فـــي المئة، وذلك مقارنة بالأشـــخاص 

الذين لا يأخذون قيلولة مطلقا.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الرجال 
شـــكلوا نســـبة عالية من الذين يأخذون 
فترة قيلولة منتظمة فـــي النهار، وكذلك 
والدخـــل  التعليمـــي  المســـتوى  ذوي 
المنخفض، والأشـــخاص الذين يدخنون 
أو يشـــربون الكحول يوميـــا أو يعانون 

من الأرق أو يفضلون النوم متأخرا.
وأكـــد الباحـــث في مجـــال النوم من 
جامعة أريزونا الأميركية مايكل غراندنر 
فـــي تعليق علـــى الدراســـة أن القيلولة 
في حـــد ذاتها ربما لا تكـــون ضارة، بل 
أن العديد من الأشخاص الذين يأخذون 
قيلولـــة قصيرة أثناء النهار يفعلون ذلك 
بســـبب قلـــة نومهم فـــي الليـــل. ويقول 
غراندنـــر إن ”قلـــة النـــوم ليـــلا مرتبطة 
تكفـــي  لا  والقيلولـــة  ســـيئة،  بصحـــة 

للتعويض“.
وتؤكـــد الدراســـة الحديثـــة نتائـــج 
دراســـات ســـابقة تفيد بـــأن ”المزيد من 
القيلولـــة يعكـــس علـــى ما يبـــدو زيادة 
ومشـــكلات  القلـــب  مشـــكلات  مخاطـــر 
أخـــرى“. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، أظهرت 
دراســـة حديثة أخرى أن زيادة القيلولة 
يمكن أن تكون علامة مبكرة على الخرف، 
خاصة إذا كان من يقوم بالقيلولة يحصل 

على قسط كافٍ من النوم في الليل.
ورغم ذلك فإن هذا ليس سببا لشيطنة 
القيلولة بوجه عام، حيث وجدت دراسة 
فرنســـية أن القيلولـــة القصيـــرة للغاية 
من شـــأنها أن تزيد الإبـــداع. كما لاحظ 
باحثـــون يونانيون أيضا أن قيلولة لمدة 
نصف ساعة يمكن أن تحمي من أمراض 
القلب والأوعيـــة الدموية، ولكن فقط إذا 
أُخـــذت مرة أو مرتين في الأســـبوع، كما 

أكدت دراسة سويسرية.
ويبدو أن القيلولة أثناء النهار تفيد 
الشـــباب علـــى وجه الخصـــوص، حيث 
أظهـــرت دراســـة أميركية أن لهـــا تأثير 
إيجابـــي علـــى التركيز وســـلوك التعلم 
لـــدى المراهقين. وقد يرجـــع ذلك إلى أن 
المراهقـــين غالبا مـــا يكـــون لديهم نمط 
نـــوم يميل إلى التأخيـــر، حيث يذهبون 
إلى الفراش متأخرين ولكنهم يضطرون 

للاستيقاظ مبكرا بسبب المدرسة.
ومـــع ذلك كثيـــرا ما تكـــون القيلولة 
مســـتهجنة في كثير من الدول الغربية، 
بحسب المشـــرفة الرئيسية على الدراسة 
الصينيـــة شـــياوبينغ جي مـــن جامعة 
الباحثة  وأشـــارت  الأميركية.  ديلاويـــر 
إلى أن نمط النـــوم أحادي الطور يعتبر 
فـــي الغرب علامة علـــى النضج العقلي، 
وقالـــت ”فـــي الصين يتـــم تضمين وقت 
القيلولـــة فـــي جـــدول مـــا بعـــد الغداء 
لكثيـــر من البالغين فـــي العمل وللطلاب 

في المدارس“.

في المقابل، أشـــارت دراســـة أجرتها 
جامعة ولايـــة ميشـــيغان الأميركية إلى 
أنه لا ينبغي توقـــع تأثيرات معجزة من 
القيلولة. وكتب معدو الدراسة في دورية 
”سليب“ أن القيلولة القصيرة في النهار 

لها فائدة قليلة للقدرات المعرفية، وليس 
بمقدورهـــا التعويـــض عـــن نوم ســـيء 
ليلا. وكتبت المعدة الرئيســـية للدراســـة 
القيلولـــة  أن  ”وجدنـــا  فـــين  كيمبرلـــي 
القصيرة التي تبلغ 30 أو 60 دقيقة ليس 

لها تأثير ملموس“.
وبغض النظر عما تفعلـــه القيلولة، 
فـــإن الحاجة إليها يبدو أن لها أســـبابا 
وراثيـــة جزئيـــا، حســـبما توصـــل إليه 
علـــى الأقل أطبـــاء النوم في مستشـــفى 
ماساتشوســـتس الأميركـــي العام خلال 
دراسة كبيرة. فقد ذكر معدو هذه الدراسة 
في دورية ”نيتشـــر كوميونيكيشانز“ أن 
هناك ثلاثة أنواع من الأشـــخاص تعتبر 
القيلولة مهمة بشـــكل خاص بالنســـبة 
إليهم: النوع الأول هم الأشخاص الذين 
يســـتيقظون مبكـــرا للغايـــة، والثانـــي 
أولئـــك الذيـــن يعانون مـــن اضطرابات 
النوم، حيث تعتبر القيلولة أثناء النهار 
بالنســـبة إلـــى كليهما ضروريـــة لإعادة 

شحن طاقتهم.
أمـــا النـــوع الثالث فهم الأشـــخاص 
الذيـــن يحتاجـــون إلى مزيد مـــن النوم 
لأســـباب وراثية، وبالتالـــي يرغبون في 
الغفو لفترة وجيزة أثناء النهار. ويقول 
المعد المشـــارك في الدراسة، حسن سعيد 
دشتي ”هذا يوضح لنا أن القيلولة أثناء 
النهار لها اعتبارات بيولوجية وليســـت 
مجـــرد قرار مرتبـــط بظـــروف بيئية أو 

سلوكية“.

ومع ذلك، فـــإن المشـــكلات الصحية 
مثل ارتفاع ضغط الـــدم أو زيادة الوزن 
يمكـــن أن تؤدي أيضا إلـــى إجهاد أعلى 
من المتوســـط. وبحســـب المشـــاركة في 
إعداد هذه الدراسة عالمة الفيسيولوجيا 
مارتـــا جاراوليت، هناك حاجة إلى مزيد 
من الأبحاث هنا للوقوف على الأســـباب، 
والتي يمكن أن تركز أيضا بشـــكل أقوى 
على احتياجـــات الراحة الفردية. وتقول 
جاراوليت إن ”الأبحاث المستقبلية يمكن 
أن تســـاعد في تطوير توصيات للقيلولة 

مراعية للفروق الفردية“.
وفي الواقع تشـــير الدراســـات التي 
أجريـــت حتى الآن حول هـــذا الموضوع 
إلـــى أن الطول الأمثـــل للقيلولة وما إذا 
كانـــت ضروريـــة مـــن الأســـاس تتوقف 
بشكل أساســـي على عوامل فردية، على 
سبيل المثال، يجب أن يتجنب الأشخاص 
الذيـــن يعانون من الأرق ليـــلا القيلولة، 
وإلا فقـــد يصابـــون بالإرهـــاق في وقت 

متأخر من المساء.
وعند وضع هذا العامل في الاعتبار، 
لا يجب أخـــذ القيلولة فـــي وقت متأخر 
من النهار أو تكـــون مدتها طويلة. وهنا 
يوصي العلماء بأن تتراوح المدة بين 20 
إلـــى 30 دقيقة لتجنب الانـــزلاق إلى نوم 
حركة العين الســـريعة والاســـتيقاظ مع 

شعور بالإرهاق أكثر من ذي قبل.
يمكن  أســـتراليين،  لباحثين  ووفقـــا 
زيادة التأثيـــر المنعش للقيلولـــة المثُلى 
بحيلـــة مفاجئـــة؛ إذا شـــربت قهوة قبل 
غفوتـــك وضبطت المنبه لمـــدة 20 دقيقة، 
فســـوف تســـتيقظ مـــع زيـــادة تأثيـــر 

الكافيين.

الكتب المستعملة ملاذ أسر مغربية 

لمواجهة غلاء فاتورة اللوازم الدراسية
انخفاض دخل الأسرة أثر على المقدرة الشرائية للأباء

المدرســــــية  الكتب  أســــــواق  تعرف 
نشاطا  المغربية  بالمدن  المســــــتعملة 
ــــــرة، تزامن  ملحوظا فــــــي هذه الفت
ــــــة الدخول المدرســــــي، ما  مع بداي
ــــــد عليها من  يعكس الإقبال المتزاي
قبل أسر اكتوت بغلاء كلفة اللوازم 
الجديدة للدراسة، فأصبحت تبحث 
عن أســــــعار تتماشى مع مداخيلها 
وقدرتها الشــــــرائية المحدودة. وقد 
يزيد من تفاقم الوضع أن يكون رب 
الأســــــرة مضطرا إلى توفير الكتب 

لثلاثة أو أربعة أبناء.

إقبال متزايد على الكتب القديمة 

القيلولة.. 

هل هي صحية أم ضارة؟
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الرجال يشكلون نسبة عالية من الذين يأخذون فترة القيلولة

التقشير.. مفتاح جمال البشرة

جمال

الأشخاص الذين يعانون 

من الأرق ليلا يجب أن 

يتجنبوا القيلولة، وإلا فقد 

يصابون بالإرهاق في وقت 

متأخر من المساء الأسر المغربية مطالبة 

بدفع أكثر من 50 في المئة 

من إجمالي دخلها الشهري 

لتغطية اللوازم المدرسية 

الأساسية لكل طفل 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 جرجيــس (تونــس) - فــــي جرجيــــس، 
المدينة التي تقع جنوب تونس والمعروفة 
بأنها نقطة انطلاق لقوارب المهاجرين في 
جنــــوب تونس، نظمت يوم الســــادس من 

سبتمبر مســــيرة لأهالي المهاجرين الذين 
فقدوا في البحر.

 وبالنســــبة إلى هؤلاء الأمهات فإن الأمر 
يتعلق بإحياء ذكرى أبنائهن الذين قاموا 

بعبــــور البحر الأبيض المتوســــط   قبل أن 
يختفــــوا في ظروف غيــــر معروفة، وتأتي 
هــــذه المظاهرة كمحاولــــة لمعرفة الحقيقة 

وراء اختفائهم.

إحــــدى  كســــروي،  فاطمــــة  وقالــــت 
المتظاهرين والتــــي فقدت ابنها في 2011، 
”نحــــن نكافــــح من أجــــل معرفــــة الحقيقة 
بشــــأن أبنائنا. نظمنا اعتصامات، لكننا 
لــــم نحصل علــــى أيّ نتائــــج. كيف يمكن 
للسلطات التونســــية أن تكتفي بإخبارنا 

بأن أبناءنا قد اختفوا ببساطة؟“.
وتم تنظيم هذه الوقفة في يوم يوافق 
مرور 10 ســــنوات على غرق قــــارب غادر 
صفاقــــس وعلى متنــــه 130 مهاجرا، نجا 
منهــــم 56 شــــخصا فقــــط. وبعــــد عقد من 
الزمــــان لا تزال هناك أســــئلة كثيرة حول 
العديد من المفقودين من هذا القارب الذي 
يعتبــــر حالــــة واحدة من بــــين العديد من 

الحالات الأخرى المشابهة.
انطلاقا  المتوســــط  عبــــور  فمحاولات 
من تونس ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا، 
خاصــــة في فصــــل الصيــــف عندما تكون 
الأحــــوال الجويــــة جيــــدة. بالإضافة إلى 
الأزمــــة الاقتصادية التي تعيشــــها البلاد 

منذ أشهر.
ومنذ بداية العام، لقي 1021 شــــخصا 
حتفهــــم أو اختفــــوا فــــي وســــط البحــــر 
محاولتهــــم  أثنــــاء  المتوســــط    الأبيــــض 
الوصــــول إلى أوروبا، وفقــــا لبيانات من 
المنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة. وفــــي العام 
الســــابق لقي 1533 شــــخصا حتفهم على 
الطريق ذاته. وأضافت كسروي ”نريد ألا 

يكون هناك المزيد من الحدود، وألا يضطر 
الحراقــــة لركوب البحر للعثور على حياة 

أفضل“.

فعــــدد المآســــي التــــي ســــببتها هذه 
كبيــــر  بالمخاطــــر  المحفوفــــة  المحــــاولات 
جــــدا، لدرجــــة أن الســــلطات تكافح لدفن 
رفــــات المهاجريــــن الذيــــن غرقــــوا، حيث 
ترفض غالبيــــة البلديات في البلاد تولي 
مســــؤولية جثث المهاجرين، لتجد مدينة 
جرجيــــس نفســــها وحيدة فــــي مواجهة 
الغالبيــــة العظمــــى من جثــــث المهاجرين 
التي يقذفها البحر على شواطئ مختلفة 
في جنــــوب البلاد. وهنــــاك الآن مقبرتان 
للمهاجريــــن فــــي المدينة، تحتويــــان معاً 
علــــى نحــــو 1000 جثة، ما يمثــــل الطاقة 

الاستيعابية القصوى للمقبرتين.
ومن بــــين الحشــــود التــــي تجمعت، 
احتوت اللافتات والقمصان على شعارات 

أو  مثل ”أوقفوا العنف ضــــد المهاجرين“ 
”نعم للعبّارات، ولا أفرونتكس“.

أما مجيد، وهو صيــــاد من جرجيس 
وكان حاضــــراً خــــلال المســــيرة ، فقــــال 
”أتمنــــى حقــــاً أن تعــــرف هؤلاء النســــاء 

مصير أطفالهن“.
 وأضــــاف ”نحــــن الصيــــادون ننقــــذ 
النــــاس منــــذ 20 عاما، ولا نهتــــم بمن هم 
هؤلاء الأشخاص ولا نطلب منهم جوازات 
ســــفرهم. نحن ننقذهم فقط. فــــي البحر، 

نرى كل شيء. أشياء فظيعة لا توصف“.
كما ألقى مجيد بلومه على الســــلطات 
التونســــية، وقال ”لا نتمتع بــــأيّ حماية 
للقيــــام بعمليات الإنقاذ التــــي نقوم بها. 
لكن الســــلطات التونســــية، مــــن جانبها، 
تســــتحوذ على أموال مــــن أوروبا لإدارة 
قضية الهجرة، ولاسيما وضع الأشخاص 

في البحر“.
وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان تحــــدث 
مواجهــــات بــــين الصيادين التونســــيين 
ودوريات خفــــر الســــواحل الليبي، التي 
تأذن تونس لها بدخول مياهها لاعتراض 
قوارب المهاجرين. فمنذ اتفاقية عام 2016 
مع الاتحاد الأوروبــــي أصبحت طرابلس 
مســــؤولة عــــن جزء مــــن منطقــــة البحث 
والإنقــــاذ بالقــــرب مــــن ســــواحل تونس. 
ويعلق مجيد ”هذا يعقد الوضع أكثر، إنه 

كابوس حقيقي“.

 تونــس - أثــــار اختفاء محمــــد الهادي 
القاسمي، بطل رياضة الملاكمة التونسي، 
الأسبوع الماضي جدلا واسعا في تونس، 
وأفــــرز تفاعلات على منصــــات التواصل 
الاجتماعي، بالموازاة مع تداول معلومات 
حــــول هــــروب جماعــــي لمنتخــــب تونس 
للملاكمة للشــــبان نحو فرنســــا في رحلة 

غير نظامية.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
القاســــمي (18 ســــنة) كان مــــن المقــــرّر أن 
ينضــــم إلــــى معســــكر منتخــــب الملاكمة 
الذي يســــتعد للمشاركة في دورة تأهيلية 
لأولمبيــــاد باريــــس 2024، إلا أنه لم يلتحق 
بزملائه قبل أن يتداول أصدقاء له صوره 
وهو في عرض البحر على متن قارب نحو 

إيطاليا في رحلة غير نظامية.
وأكد الاتحاد التونســــي للملاكمة أن 
القاســــمي، الحائز على الميدالية الفضية 
ضمن البطولة العربية للملاكمة للشــــباب 
التي احتضنتها الكويت مؤخرا، كان فعلا 
على مــــتن قارب يقل عددا مــــن المهاجرين 

السريين نحو أوروبا.
ويرى مراقبون أن الرياضي التونسي 
أصبح يشــــعر بالإحباط وانســــداد الأفق 
شــــأنه شــــأن بقيــــة الفئــــات الاجتماعية، 
وبات الرياضيون خصوصا في الأصناف 
الصغرى يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم 
ويحلمــــون بتحقيــــق مســــتقبل رياضــــي 
أفضــــل فــــي الضفــــة الأخرى مــــن البحر 

المتوسّط.
وقــــال عامــــر الجريــــدي، كاتــــب عام 
المنظمة التونســــية للتربية والأسرة، ”إذا 
كان الجامعي يواصل مسيرته التعليمية 
بعــــد تقاعده في المهجــــر، وإذا كانت غاية 
خرّيج الجامعة مغــــادرة البلاد، وإذا كان 

بعض أهل المال يتمنّون ’تصدير‘ أموالهم 
إلــــى الخــــارج، وإذا كان خيــــرة الأطبــــاء 
والمهندسين شيبا وشبابا لا يضيّعون أيّ 
فرصة للعمل في الخارج، فكيف للرياضي 

أو المطرب ألا يحلم بالخارج؟“.
”أصبحــــت  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الحيــــاة فــــي البلاد بــــلا أفق وبــــلا أمل، 
وجميع مؤشــــرات التنميــــة (الاجتماعية 
تراجــــع  فــــي  والبيئيــــة)  والاقتصاديــــة 
مســــتمرّ، بل في تقهقر، والبلاد أصبحت 
مرتهنة لدى صناديق النقد وتحت مطرقة 
الإضرابــــات وفايروس العزوف عن العمل 
(الــــذي يقبل بــــه المهاجرون مــــن أفريقيا 

جنوب الصحراء)“.

وتابــــع الجريــــدي ”الآفــــاق الأفضــــل 
والكســــب والحيــــاة (الماديــــة والبيئيــــة) 
الكريمة هي ســــبب إقبال الرياضيين على 
الهجــــرة نحو أوروبا حيث يروْن النوادي 
الرياضية تســــتقبل أمثالهم اعترافا منها 

بمؤهلاتهم“.
ولا  الرياضيــــون  يعــــد  ”لــــم  وأردف 
الفنانــــون عمومــــا مثالا يحتــــذى به، أي 
قــــدوة كمــــا فنانــــو الأمس، لا فــــي تونس 
فحســــب، بــــل فــــي كلّ الأصقــــاع. فمثلما 
للسياســــية شــــعبوية، هنــــاك فــــي الفــــنّ 

والرياضة شــــعبوية، بمعنى أن أصحاب 
المؤهــــلات والقدرات الفنّية لم يكتســــبوا 
والذوقيــــة  الأخلاقيــــة  والمبــــادئ  القيــــم 
التربوية والاجتماعية. وإن اســــتهدفتهم 
الهجرة واستهوتهم، فمردّ ذلك حال البلاد 
وانهيــــار القيــــم وتدنّــــي الأذواق وتبخّر 
الروح من الحياة الاجتماعية… بمساعدة 

الفضائيات والإنترنت“.
ويقول متخصصون في علم الاجتماع 
إن الظاهــــرة تعكــــس صعوبــــة تحقيــــق 
المعادلة بين الجانب الأكاديمي والتكويني 
والجانــــب الرياضــــي للشــــاب المقبل على 
الهجرة نحو أوروبا، والرياضة في تونس 
أفرغت من معناها الرئيسي وتحولت إلى 
مجال لتبادل العنف، وســــط تساؤلات عن 
مصير الأموال الطائلــــة التي تخصصها 

الدولة للاهتمام بالرياضة.
وأفــــاد الباحــــث فــــي علــــم الاجتماع 
العيــــد أولاد عبداللــــه  بــــأن ”علينــــا أن 
نُنسّــــب عملية الهجرة، وهناك العديد من 
الرياضيين خاصة في الأصناف الصغرى 
والتظاهرات السفلى يقبلون على الهجرة 
نحو أوروبا، وهذا يعكس مشــــكلة كيفية 
تحقيــــق المعادلة بين الدراســــة والتكوين 
المهنــــي مــــن جهــــة والرياضة مــــن جهة 

أخرى“.
لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الرياضة يراها البعــــض جالبة للأموال، 
ما دفع العائلات إلى الاستثمار في المجال 
الرياضــــي، وأغلب الرياضيين لا يمتلكون 
مســــتوى ثقافيا أو تعليميا ولغويا جيدا، 
والرياضــــي فــــي تونــــس لا يعــــرف كيف 
يجاري مسيرته وتنقصنا المرافقة الذهنية 
والنفســــية“، وتســــاءل ”مــــا دور الأموال 

الطائلة التي تنفق على الرياضة؟“.
وأردف العيــــد أولاد عبداللــــه قائــــلا 
”الرياضة أصبحت ملاذا للسلوك العنيف 
في تونــــس، وأفضــــل الرياضيين وصلوا 
إلــــى العالميــــة بعيدا عن تونــــس وبثقافة 
مختلفــــة على غرار لاعبــــة التنس العالمية 

أنس جابر، والسبّاح أسامة الملّولي“.
وبخصــــوص اختيــــار بلــــدان أوروبا 

مــــلاذا للحلم بحياة أفضل بالنســــبة إلى 
شــــباب تونس، اعتبــــر الباحــــث في علم 
الاجتمــــاع أن ”تلك الأماكــــن يُحترم فيها 
الإنسان. ورغم أن المجتمعات الغربية هي 
رأســــمالية، لكّنها اســــتثمرت في الإنسان 

بإمكانياتها المتاحة“.
تونــــس  فــــي  ”الرياضــــة  واســــتطرد 
شــــابتها العديــــد من الشــــبهات ومازالت 
قائمة على الفســــاد، فضلا عن ســــلوكات 
لا تمــــت للرياضة بصلــــة، ومن الضروري 
اليوم إعادة الاعتبار للرياضة المدرسية“.

وكشــــفت أرقــــام صادرة عــــن المنتدى 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
والاجتماعية (منظمة مســــتقلة) أن أعداد 
المهاجريــــن الســــريين نحــــو أوروبا بين 
يوليــــو 2021 ويوليــــو 2022 يناهز 20 ألف 

تونسي.
وقال المتحدّث باسم المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان 
بــــن عمر فــــي مســــتهل هذا الأســــبوع إنّ 
”الســــواحل التونســــية أصبحــــت رمــــزا 
للمــــوت في البحر المتوســــط والســــلطات 
التونســــية طبّعت مع الموت حتى أنها لم 
تكلّف نفســــها عناء إنقاذ الأرواح الغارقة 

فما بالك بمنعها من ركوب الأمواج“.
وأكّد فــــي تصريح لإذاعــــة محليّة أن 
”الســــواحل التونســــية أصبحــــت أكثــــر 
خطورة من الســــواحل الليبيــــة“، وقال “ 
منــــذ 25 يوليو 2021 إلى غاية 2 ســــبتمبر 
الجاري أكثر من 22 ألف شــــخص شاركوا 
في عمليات هجرة سريّة من بينهم 4 آلاف 
طفــــل. أرقام مفزعة ســــجلناها لهذا يجب 
وضع خطة إنقــــاذ عاجلة بما أننا عجزنا 

عن منعهم من الهجرة“.
وأوضح بن عمر أنّ ”الإحباط وانعدام 
الثقة في المســــتقبل دفعا التونسيين إلى 
الهجــــرة، فضــــلا عن غيــــاب الاســــتقرار 
السياســــي الــــذي أصبــــح بــــدوره أحــــد 
الأســــباب الدافعة إلى مغادرة البلاد بهذه 
الطريقــــة“، محمــــلا ”رئاســــة الجمهورية 
المســــؤولية فــــي ظــــل غيــــاب أي رؤيــــة 
للحد مــــن الهجرة غيــــر النظامية وإنقاذ 

الأرواح وإعــــادة الأمــــل“. كما دعا بن عمر 
إلــــى ضرورة تفعيل اتفاقيات مع فرنســــا 
وإيطاليــــا بعضهــــا بقي حبــــرا على ورق 
حول اســــتقطاب العمالة الموســــمية التي 
ستوفّر حوالي 5 آلاف فرصة عمل سنويا 
وهو ما سيســــاهم في امتصاص الغضب 

وإنقاذ الأرواح.
إعــــلام  وســــائل  نشــــرت  أن  وســــبق 
محلية تقارير عن تفشــــي ظاهرة الهجرة 
غيــــر النظاميــــة في صفــــوف الرياضيين، 
وأشارت إلى أن حارس مرمى فئة الشباب 
للنادي الرياضي الصفاقســــي محمد علي 
شلبي (18 عاما) وصل إلى إيطاليا ضمن 
رحلة ســــرية على الرغم مــــن أنه يعد أحد 
لاعبي الكرة الواعدين في ناديه والمنتخب 

التونسي.
وتمّ حسب تلك المصادر توقيف شلبي 
في أحــــد مراكــــز الإيقــــاف بإيطاليا دون 
اتخاذ قــــرار بترحيلــــه فيما حــــذر المدير 
الفني للنادي الصفاقســــي من اســــتمرار 
هروب الرياضيــــين ومجازفتهم بحياتهم 
ومســــتقبلهم الرياضــــي بالارتمــــاء فــــي 

قوارب الهلاك.
وقــــال المنتــــدى التونســــي للحقــــوق 
الاقتصادية والاجتماعية إنه رصد هجرة 

أكثــــر من 13 ألــــف شــــخصإ بطريقة غير 
نظامية منذ مطلع العام الجاري، جاء ذلك 
وفق تصريحات أدلى بها رمضان بن عمر 

خلال مؤتمر صُحفي بالعاصمة تونس.
وقال بن عمــــر ”وصل أكثر من 13.449 
مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى سواحل 
إيطاليــــا منذ بداية ســــنة 2022“. وأضاف 
”منهم 2600 قاصــــر و640 امرأة“. وأوضح 
أن ”الســــلطات منعــــت أكثــــر مــــن 23.217 
مهاجــــرا غيــــر نظامي من الوصــــول إلى 
الســــواحل الإيطاليــــة عبر إحبــــاط أكثر 
مــــن 1890 عملية اجتياز منــــذ بداية العام 
الجــــاري“. وأردف ”موجــــات الهجرة غير 
النظامية خلفت مأساة إنســــانية، إذ فُقد 
أكثر من 507 مهاجرين منذ بداية الســــنة 

الجارية على السواحل التونسية“.
وفــــي 25 أغســــطس الماضــــي أعلــــن 
الحــــرس الوطني إحبــــاط 1509 محاولات 
هجرة غيــــر نظامية تجــــاه إيطاليا خلال 
ثمانية أشــــهر منذ مطلع العــــام الجاري. 
وفي 2021 ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفا 
و616 مهاجرا غير نظامــــي، من بينهم 10 
آلاف و371 أجنبيــــا، ومعظمهــــم من دول 
أفريقيا جنــــوب الصحراء، وفــــق بيانات 

رسمية.
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 مدينة جرجيس وحيدة في 

مواجهة الغالبية العظمى 

من جثث المهاجرين التي 

يقذفها البحر على شواطئ 

مختلفة في جنوب البلاد

 أثار تزايد عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين نحو أوروبا جدلا واسعا 
في البلاد، ولم تعد الهجرة مقتصرة على الشباب اليائسين والمحبطين بسبب 
ارتفاع نسب البطالة والفقر وصعوبة الأوضاع المعيشية، بل استهدفت أيضا 

أبطالا رياضيين في مختلف الأصناف والرياضات.

أمهات المفقودين التونسيين في البحر يطالبن بمعرفة الحقيقة

 بشأن مصير أبنائهن

أبطال تونسيون في قوارب الهجرة نحو الضفة الأخرى
ملاكمون ولاعبو كرة قدم يعبرون إلى أوروبا لتحسين أوضاعهم المعيشية
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هل سأصل

لا مكان حتى في المقابر

انعدام الثقة في 

المستقبل دفع 

التونسيين إلى الهجرة

رمضان بن عمر

الحياة أصبحت بلا 

أفق وجميع مؤشرات 

التنمية في تراجع

عامر الجريدي

هجرة

انسداد آفاق  

خالد هدوي



 برليــن - يملك ماينتس فرصة تشــــديد 
الخنــــاق ولــــو مؤقتا على أونيــــون برلين 
المتصــــدر عندما يســــتضيف هرتا برلين 
الجمعة في افتتاح المرحلة الســــابعة من 
بطولة ألمانيا لكرة القدم، فيما يأمل بايرن 
ميونخ حامــــل اللقب في اســــتعادة نغمة 

الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية.
ويحتــــل ماينتــــس المركز الســــادس 
برصيــــد 10 نقــــاط بفــــارق أربــــع نقــــاط 
عــــن أونيــــون برليــــن الــــذي يســــتضيف 
فولفســــبورغ الأحــــد وبفارق ثــــلاث نقاط 
خلف فرايبورغ الثاني، والذي يحلّ ضيفاً 

على هوفنهايم في اليوم ذاته.
ويطمح ماينتس إلى فــــك عقدته على 
ملعبــــه هــــذا الموســــم، فهو حقــــق ثلاثة 
انتصــــارات حتــــى الآن جميعهــــا خــــارج 
قواعــــده، فيما اكتفى بحصد نقطة واحدة 
بين جماهيره بتعادلــــه مع أونيون برلين 
في المرحلة الثانية ومني بخســــارة أمام 

باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.
ويبدو ماينتس مرشحاً لكسب النقاط 
الثــــلاث على حســــاب هرتا برليــــن الذي 
يعاني الأمرين في بداية الموســــم مع فوز 
واحد وتعادلين وثلاث هزائم حيث يحتل 

المركز الخامس عشر.
وضرب بايــــرن ميونخ بقوة في بداية 
الموســــم بتســــجيله ثلاثــــة انتصــــارات 
متتالية، لكنه سقط بعدها في فخ التعادل 
ثلاث مرات متتاليــــة وتخلى عن الصدارة 
لصالح أونيون برليــــن بل إنه تراجع إلى 
المركــــز الثالــــث مناصفــــة مع بوروســــيا 

دورتموند وهوفنهايم.
فرصــــة  البافــــاري  النــــادي  ويملــــك 
اســــتعادة الصدارة في حال فوزه ووضع 
الضغط علــــى أونيون برليــــن وفرايبورغ 
اللذين يلعبــــان الأحد، وهو يدخل مباراته 
ضــــد أوغســــبورغ منتشــــيا بفــــوزه على 
ضيفه برشلونة الإسباني وهدافه السابق 
روبرت ليفاندوفســــكي بثنائية نظيفة في 
دور المجموعــــات لمســــابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وأعرب مــــدرب بايرن ميونــــخ يوليان 
ناغلســــمان عن أمله في أن يستعيد فريقه 
الفعالية الهجومية أمام أوغسبورغ، وقال 
عقب الفوز على النادي الكاتالوني ”لعبنا 
بقتاليــــة وشراســــة اليــــوم وكانــــت لدينا 
الفعالية الهجومية أمام المرمى، وهذا هو 

السبب الذي قادنا إلى الفوز“.
وأضاف ”خلقنا العديد من الفرص في 
مبارياتنــــا الأخيرة في الــــدوري ولكننا لم 
نكــــن فعالين كما يجب ولــــم نترجمها إلى 
أهداف. أتمنى أن يكون الأمر مختلفا ضد 

أوغســــبورغ وأن نترجــــم جميــــع الفرص 
التي تسنح أمامنا“.

وطالب ناغلســــمان مهاجمــــه الدولي 
السنغالي ساديو مانيه، الوافد حديثا من 
ليفربول الإنجليــــزي، بالمزيد، وقال ”إنه 
أمــــر طبيعــــي تمامًا كوافد جديــــد لا يزال 
يتعين عليه بالطبــــع التأقلم مع إجراءات 
معينــــة تختلف قليــــلاً عن تلــــك الخاصة 
بليفربول. لقد قلت بالفعل إنني أرغب في 
أن يقوم ببعض الأشياء بشكل أفضل وأن 

يثق في نفسه بشكل أكبر“.

وأضاف ”لكننا ســــعداء جدا بوجوده 
وسيضع بصمته على أسلوب لعبنا“.

ويخوض بايرن ميونــــخ المباراة في 
غياب مدافعــــه الدولي الفرنســــي لوكاس 
هرنانديــــز بســــبب الإصابــــة بتمــــزق في 
عضــــلات المحالــــب تعــــرض لهــــا أمــــام 

برشلونة.
وتتجــــه الأنظار إلى ملعب ”ســــيغنال 
الذي يستضيف دربي الرور  إيدونا بارك“ 

بين بوروسيا دورتموند وشالكه.
ويدخل الفريقــــان المباراة في ظروف 
مختلفــــة، فبوروســــيا دورتمونــــد خســــر 

مباراتيه الأخيرتين بثلاثيــــة نظيفة أمام 
مضيفــــه لايبزيغ فــــي الــــدوري ومصيفه 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي الجولــــة 

الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل حقق شــــالكه، العائد هذا 
الموســــم إلى دوري الأضواء بعد موســــم 
واحــــد في الدرجة الثانية، فوزه الأول هذا 
الموســــم عندما تغلب علــــى بوخوم 3 – 1 

بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين.
وقــــدم دورتمونــــد عرضا قويــــا أمام 
ســــيتي وكان في طريقه إلى تحقيق الفوز 
بملعب الاتحاد في مانشســــتر حيث تقدم 
بهدف للاعب وســــطه الواعــــد الإنجليزي 
جــــود بيلينغهــــام، قبــــل أن يعــــود بطــــل 
إنجلتــــرا مــــن بعيد بهدفي جون ســــتونز 
الدولــــي  الســــابق  دورتمونــــد  وهــــداف 

النروجي إرلينغ هالاند.
وأعرب مدرب دورتموند إدين ترزيتش 
عن مرارته وغضبه عقب الخســــارة قائلا 
”أشــــعر بمرارة بســــبب خســــارتنا لكننا 
ســــنتعلم من هذه الهزيمة للتطور. نشعر 

بخيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة“.
هوفنهايــــم  قمتــــا  أيضــــا  وتبــــرز 
الرابــــع وفرايبــــورغ الثاني، وبوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ الثامن وضيفــــه لايبزيغ 
العاشــــر. ويبــــدو أونيون برلين مرشــــحاً 
فوق العــــادة للبقــــاء في الصــــدارة كونه 
المركــــز  صاحــــب  فولفســــبورغ  يلاقــــي 

السادس عشر.
ويلعب الســــبت أيضاً باير ليفركوزن 
مــــع فيــــردر بريمــــن، وشــــتوتغارت مــــع 
أينتراخت فرانكفورت، والأحد بوخوم مع 

كولن.

 الريــاض - أعلن المنتخب الســـعودي 
عـــن خوضه 8 مباريات ودّية، اســـتعداداً 
لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، المُقرر 
إقامتها بين شـــهري نوفمبر وديســـمبر 
المقبليـــن، وذلك بعد أن أعلن الفرنســـي 
هيرفي رينارد عن قائمة الأخضر لخوض 

هذه المباريات.
الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي 
وقع في المجموعـــة الثالثة في نهائيات 
منتخبـــات  جانـــب  إلـــى  العالـــم،  كأس 

الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.
ونشـــر حســـاب المنتخب السعودي 
علـــى تويتر جدول مبارياته الودّية خلال 
المرحلـــة القادمـــة، وتبيّـــن أنّ الفريـــق 
ســـيلعب مـــع منتخب الإكـــوادور يوم 23 
سبتمبر، ثمّ مع منتخب الولايات المتحدة 
يوم 27 من الشـــهر ذاته، ضمن المعسكر 

الإعدادي في أليكانتي الإسبانية.
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره 
المقدوني يـــوم 22 أكتوبر، ثـــمّ منتخبي 
ألبانيـــا والهندوراس يومـــي 26 و30 من 
الشهر ذاته في معسكر تحضيري سيقام 

في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفي ذات المكان، سيخوض الأخضر 
السعودي مباراتين ودّيتين، أمام منتخب 
آيســـلندا يوم 6 نوفمبر، ثمّ منتخب بنما 

يوم 10 من الشهر ذاته.
اســـتعداداته  الأخضـــر  ويختتـــم 
لمونديـــال قطـــر 2022 بمواجهة منتخب 

كرواتيا يوم 16 نوفمبر في الرياض.
وكان المديـــر الفني هيرفي رينارد قد 
أعلن عن قائمة ضمّت 26 لاعباً، استعداداً 
لخوض المعســـكرات في كل من إسبانيا 

والإمارات.
السعودي  المنتخب  قائمة  وشـــهدت 
اســـتبعاد عبدالله المعيوف، واســـتدعاء 
4 حـــرّاس آخرين، وهـــم: محمد العويس 

ومحمد اليامي، ونـــواف العقيدي وفواز 
القرني.

وأثـــار اســـتبعاد عبداللـــه المعيوف 
حارس نـــادي الهلال جدلاً واســـعاً على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، إذ يعتقد 
بعض المشـــجعين أنّه يستحق التواجد 
فـــي صفـــوف الأخضر الســـعودي، عقب 

تألقه مع الهلال في الآونة الأخيرة.
وقال المعيــــوف في حديث تلفزيوني، 
”لن أتطــــرق إلى هذا الموضــــوع ولا أحب 
أن أتكلــــم فيــــه، مــــدرب المنتخــــب عنده 
اختيــــارات وقناعات“.  وواصل، ”إذا كنت 
متواجدا في القائمة أهلاً وسهلاً، وإذا لم 
أكــــن متواجدًا فهذا قرار المدرب، لن أجبر 

نفسي عليه، يمكن له نظرة أو تفكير، أكثر 
من سبب، لا أستطيع أن أجبره على شيء، 
ســــواء كنت موجــــودا أو لا.. اللــــه يوفق 

المجموعة الموجودة في كأس العالم“.
 وكان عبداللــــه المعيــــوف قــــد قــــرر 
الاعتزال دولياً في عام 2019، قبل مشاركة 
المنتخب الســــعودي في خليجــــي 24، ثمّ 
تراجــــع عن قرار اعتــــزال اللعب دولياً في 
الفترة الماضيــــة، إلاّ أن هيرفي رينارد لم 
يقم بعد ذلك باستدعائه إلى المنتخب في 
أيّ مناســــبة سواء رســــمية أو ودّية، مما 
أثــــار العديد من التســــاؤلات، إضافة إلى 
مطالبة بعض الجماهير بضرورة تواجده 

في مونديال قطر.
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 أبوظبــي - يدخــــل منتخــــب الإمارات 
لكــــرة القــــدم عقــــب الجولــــة الثالثــــة من 
دوري أدنــــوك للمحترفيــــن مرحلة جديدة 
استثنائية مع مدربه الأرجنتيني رودلفو 
أروابارينــــا، تتواكــــب مع طمــــوح وآمال 
كبيــــرة في المنافســــة القويــــة على ثلاث 
بطولات مقبلة هــــي كأس الخليج العربي 
”خليجــــي 25“، وبطولــــة غرب آســــيا، ثم 

نهائيات أمم آسيا، حيث يحمل المنتخب 
تطلعات الشــــارع الرياضي إلى الوصول 
إلى أبعد نقطة والعودة إلى حصد الألقاب 

والبطولات من جديد.
ويشــــكل وجود الأرجنتينــــي رودلفو 
الفنيــــة  الإدارة  رأس  علــــى  أروابارينــــا 
للمنتخــــب مصــــدرا للثقــــة في الشــــارع 
الرياضــــي، خاصة أن لديه خبــــرة كبيرة 
مــــع الدوري الإماراتي، بعد أن قاد كلا من 

الوصل وشباب الأهلي في وقت سابق.
وتبــــرز حاليــــا العديــــد مــــن الأمــــور 
التــــي تدعو إلــــى التفاؤل بهويــــة جديدة 
للمنتخب، منها إعــــلان لجنة المنتخبات 
باتحــــاد الكرة عن خطــــة واضحة للفترة 
المقبلة، والتي يدشــــنها اعتبارا من بعد 
اليوم السبت بمعسكر النمسا، ثم معسكر 
آخر في أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، 
ثم معســــكر إعدادي لبطولة ”خليجي 25“ 
يقام خلال الفترة من السادس والعشرين 
مــــن ديســــمبر إلى الســــادس مــــن يناير 
المقبلين، يليه معســــكر إعــــدادي لبطولة 
غرب آســــيا خلال شــــهر مارس، ومعسكر 
ما بين مايو ويونيو اســــتعدادا لنهائيات 

كأس آسيا.
ومن أبرز الملامح اختيار المنتخبات 
التي ســــيخوض معها المباريات الودية 
خــــلال فترة المعســــكرات، والتي يتواجد 
من بينها منتخب الأرجنتين الذي يشارك 

في كأس العالم.
ومــــن الملامــــح الواضحــــة أيضا في 
تشــــكيلة المنتخــــب التي اســــتقر عليها 
الجهاز الفني الاستعانة بالوجوه الشابة 
قي القائمة الموسعة، وأبرزهم فلاح وليد 
وحسن المحرمي وســــعيد جمعة وأحمد 
جمــــال وعبدالرحمــــن العامــــري، بجانب 
عدد مــــن اللاعبين أصحــــاب الخبرة مع 

المنتخب.
وشملت القائمة بعض اللاعبين الذين 
لــــم يتواجدوا في مباريــــات فرقهم بصفة 
متواصلة، منهــــم عبدالعزيز هيكل، الذي 
وجد احتياطيا في تشكيلة شباب الأهلي، 
ولــــم يشــــارك مع فريقــــه فــــي المباراتين 
الماضيتين، وكذلك لاعب بني ياس حسن 
المحرمــــي، الذي لم يلعب مــــع فريقه في 
المباراتيــــن الســــابقتين، وكذلــــك حارس 
مرمــــى الجزيــــرة عبدالرحمــــن العامري، 
الذي لم يشــــارك هو الآخر في المباراتين 
الماضيتيــــن لفريقه، لكنه وجــــد فقط في 

دكة البدلاء، وكذلك لاعب العين فلاح وليد 
الذي شــــارك احتياطيا مع فريقه لمدة 14 
دقيقــــة فقط، وكذلــــك زميلاه فــــي الفريق 
ســــعيد جمعة الذي شارك احتياطيا لمدة 
24 دقيقــــة فقط، وخالد البلوشــــي شــــارك 
أيضا احتياطيا 28 دقيقة. وضمت القائمة 
أيضا لاعب الشــــارقة ماجد حســــن، الذي 
غاب عن صفوف فريقه في الجولة الأولى 
أمام شباب الأهلي، بينما شارك احتياطيا 
36 دقيقة في المباراة الثانية لفريقه أمام 

بني ياس.
كمــــا خلت القائمة مــــن لاعبي الوصل 
عمــــر عبدالرحمن، رغم أنه تألق مع فريقه 
ولعب أساســــيا في الجولتين الماضيتين 
فــــي الدوري ”لعــــب 164 دقيقة“، كما خلت 

أيضــــا من لاعب الوحدة إســــماعيل مطر، 
ورغم عامل الســــن (39 عاما)، إلا أن مطر 
كان أساســــيا فــــي مباراتــــي الفريــــق في 
الجولتين الماضيتين، إذ لعب 180 دقيقة، 

وقدم مردودا فنيا جيدا وفق الأرقام.
وعبّر اللاعب الدولي الســــابق حسين 
غلوم عن اســــتغرابه مــــن أن هناك لاعبين 
لــــم يلعبــــوا مــــع فرقهــــم فــــي الجولتين 
الماضيتيــــن فــــي الدوري، ورغــــم ذلك تم 
اختيارهم في قائمة المنتخب، متســــائلا 
عــــن كيفية أختيــــار المــــدرب للاعبين لم 

يشاركوا مع فرقهم بشكل متواصل.
وقال اللاعب الدولي الســــابق ســــالم 
حديــــد إن هنــــاك لاعبيــــن لعبــــوا مباراة 
واحــــدة فقــــط مع فرقهــــم، ورغــــم ذلك تم 
اختيارهم للمنتخب، مشــــيرا إلى أنه كان 
يتوقــــع أن يتــــم اختيار إســــماعيل مطر، 
كونــــه بغــــض النظر عن عامل الســــن، إلا 
أنــــه قدم أداء جيدا مــــع فريقه، معتبرا أن 
المنتخب بحاجة إلــــى وجود لاعب خبرة 
كبيرة مثل مطــــر، لافتا إلى أن هناك ندرة 

في مهاجمي المنتخب.
واتفــــق رياضيــــون علــــى أن هويــــة 
منتخب الإمارات الجديدة سيكون لها دور 
إيجابي مــــع الفريق خلال الفترة المقبلة، 
خاصــــة وأنه يســــير وفق رؤيــــة واضحة 
ومعروفة سلفا، مثل بقية منتخبات العالم 
الباحثة عن التميز والمنافســــة على كافة 

البطولات.
وقال عبدالرحمن محمد، لاعب منتخب 
الإمارات الســــابق والمحلل الرياضي، إن 
ما حــــدث خلال الفتــــرة الماضية من قبل 
أروابارينا  والمــــدرب  المنتخبــــات  لجنة 
يؤكد أن الخير قادم للمنتخب، وأن الفترة 
المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في المستوى 
من أجل المنافسة على البطولات والألقاب 

التي يخوضها.
وأضاف ”وضع خطة مدروســــة حتى 
شــــهر يونيو مــــن العام المقبــــل يؤكد أن 
العمل يســــير باحترافية كبيرة، بالإضافة 
إلــــى أن اختيــــار العناصــــر الشــــابة في 
القائمة الموســــعة وعدم الاعتماد بشــــكل 
كبيــــر علــــى اللاعبيــــن الكبار يؤكــــد أنه 
نوع مــــن التحدي من أجل تكوين منتخب 
جديــــد بعناصر لديها الكثيــــر من الطاقة 
الإيجابية مــــن أجل تقديــــم الأفضل، وأن 
اختيــــار المنتخبات القويــــة للمواجهات 
الودية بعناية، بغــــض النظر عن الخوف 
مــــن نتائــــج المباريات معهــــا، يعكس 
الجرأة في الرغبة في تحقيق أكبر 

استفادة ممكنة“.
وأكد المحلل الرياضي 
أحمد حماد أن كل 
المعطيــــات ســــالفة 
الذكر تبشر بفترة 
إيجابيــــة لمنتخــــب 
الإمــــارات، وتســــاعد فــــي عودتــــه إلــــى 
الواجهة، مشيرا إلى أن مواجهة منتخب 
الإمــــارات لفرق كبيــــرة مثــــل الأرجنتين 
تمثل نقلة نوعيــــة في اختيار المنتخبات 
للمباريــــات الوديــــة، وكذلــــك منتخبــــات 
الباراغواي وفنزويلا وكازاخستان، وهي 

منتخبات لها ثقلها وتاريخها.

يحاول منتخب الإمارات الدخول في مرحلة جديدة اســــــتعدادا للمنافســــــات 
القادمة في البطولات المقبلة، وهي كأس الخليج العربي ”خليجي 25”، وبطولة 
غرب آســــــيا، ثم نهائيات أمم آســــــيا مع مدربه الأرجنيتي رودلفو أروابارينا، 
الذي اختار قائمة موسعة من اللاعبين أحدثت جدلا واسعا، لضمها مجموعة 

بطولة ألمانيا: بايرن ميونخ يبحث من اللاعبين الذين يتواجدون في دكة الاحتياطيين مع فرقهم.

عن نغمة الانتصارات

 منتخب الإمارات يستعد 

لانطلاقة قوية 

مع مدربه الأرجنتيني

المنتخب السعودي يخوض مباريات 

ودية مكثفة استعدادا لمونديال قطر

جدل وإشادة باختيارات اللاعبين في القائمة الموسعة للفريق

مرحلة جديدة 

مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة

بداية قوية قبل السقوط في فخ التعادلات

فريق ماينتس يبدو مرشحا 

لكسب النقاط الثلاث على 

حساب خصمه هرتا برلين 

الذي يعاني الأمرين في 

بداية الموسم

تشكيلة المنتخب التي استقر 

عليها المدرب الجديد فيها 

من الوجوه الشابة بجانب عدد 
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من اللاعبين أصحاب الخبرة



 يلجأ الإنســـان اليـــوم إلى تطوير 
قـــدرات جســـده باســـتخدام أحـــدث 
وسائل وفتوح التكنولوجيا الحيوية، 
ولـــم يمـــض وقت طويـــل علـــى تلك 
التجربـــة التي قام بها أحـــد العلماء 
المهووســـين بهندســـة الجينات حين 
قـــام عبر بث مباشـــر بمحاولة تغيير 

جينات ذراعه.
كان هـــذا العلـــم قـــد انطلـــق في 
النصـــف الأول من القرن العشـــرين، 
عندمـــا تم اســـتخدام التكنولوجيـــا 
الحيويـــة على عـــدد مـــن التطبيقات 
البســـيطة فـــي مجـــال الزراعـــة، إلا 
أنه تطور ليشـــمل الإنســـان والعلوم 

المستقبلية كافة.
حتى الآن ســـتقول لي وأنت تقرأ 
هـــذه الســـطور، إن ذلـــك كلـــه خرافة 
مـــن خرافـــات العلم، لكنـــك بعد قليل 
ســـتعترف بـــأن العلم تجـــاوز حدود 
الخرافات وحولها إلى حقائق ثابتة. 
لكن الســـؤال الملح هـــو هل كانت تلك 
الخلقـــة التي وجـــد الإنســـان عليها 

بحاجة إلى تعديل؟
هذا ســـؤال أكثر مـــن  علمي، فقد 
واجه ردوداً مـــن قبل من طرف رجال 
الديـــن الذيـــن اعتبـــروا أن عمليـــة 
التجميـــل “حـــرام” لأنهـــا تغيير في 
خلقة الله، بمعنى أن هذا هو نصيبك 
من الجمـــال فلا تطلب غير ما قُســـم 
لـــك. كذلك واجه علمـــاء النفس الأمر 
بالتحريم ذاته بحيث ســـأل بعضهم 
تـــرى كيـــف هو شـــعور المـــرأة التي 
غيرت شـــكلها وطـــول أنفها وملامح 
وجهها وهـــي تقف أمام المـــرآة؟ هل 
ستشـــعر أنهـــا تنظـــر إلى شـــخص 
غريـــب أم ســـترى ذاتها، ومـــاذا عن 
صورتها القديمة المزروعة في ذهنها 
والتي ستتغلب دوماً على ما تبصره 
عيناها، وهذا كان الســـبب الرئيسي 
في رغبتها بتغيير شـــكلها، سيخلق 
هذا الحوار حالة من عدم اليقين لدى 
وسيضطرب  نفســـه  حيال  الإنســـان 
ميزانه من ثم في الحكم لا على الشكل 

فقط، بل على المضمون.
ولكـــن الله أمرنا بـــأن نبحث عن 
الأفضـــل، ولم يقل لك اقبل بما وجدت 
نفســـك عليه، والنفس من جهة أخرى 
تتوق إلى تحســـين كل شيء يجعلها 

تشعر بعدم الارتياح.
حتى الأســـماء لعبة نفســـية وقع 
تحـــت تأثيرهـــا الكثيـــرون، ممن لم 
يوافقـــوا علـــى الاســـم الـــذي منحه 
لهـــم آباؤهم وأمهاتهم، وســـبق لأحد 
“الأذكياء” أن تقـــدم لخطبة فتاة، فقال 
لـــه أبوها “أنـــا لن أشـــترط عليك أي 
مقدّم أو مؤخّر، إنمـــا لي عندك رجاء 
أن تغيّـــر اســـمك، فإني أجـــد أنه من 
الصعب على نسبنا الرفيع أن يقترن 
باسم مثل اسمك”. وكان اسم العريس 
الســـعيد “يوســـف ناصر الحيوان”، 
فذهب العريس وعـــاد بعد فترة وقال 
لوالـــد العروس “لقـــد فعلتُ ما طلبته 
مني وغيرت اسمي فصار سمير قاسم 

الحيوان”!
المشكلة ليســـت في الشكل ولا في 
الاسم ولا في جينات الجسد، هي في 
العقـــل وحده، ولا شـــيء غيـــره. فأي 
تكنولوجيا قادرة على إقناع العريس 
بأن الخلـــل كان في الاســـم الأخير لا 

الأول ولا الثاني؟

صباح العرب

تكنولوجيا العريس 

الحيوية

 القاهــرة - تعاقــــدت الفنانــــة ريهام 
عبدالغفور على بطولة 
مسلسل جديد بعنوان 
”عائلة الأصلي“، حيث 

من المقرر أن تبدأ 
التصوير قريبًا.

وتدور أحداث 
المسلسل حول فاطمة 

السيد، التي يتوفى 
والدها ويترك لها ميراثا 

كبيرا من المفترض 
أن يتم توزيعه 
بين أشقائها، 

ولكن مع 
تتابع 

الأحداث 
تكتشف 

بطلة العمل 
أنها الأحق 

بهذا الميراث 
وتدخل في 

صراع كبير 
مع أخواتها.

تعيش 
الممثلة 

المصرية حالة 
من الانتعاش 

الفني 
في الفترة 

الحالية، حيث 
تم عرض 

مسلسلها الجديد 
”وش وظهر“ على 
منصة شاهد، كما 

تنتظر عرض 
مسلسل“أزمة 

منتصف العمر“، 
والذي كان من 

المقــــرر عرضه فــــي الموســــم الرمضاني 
الماضي 2022، لكن الشركة المنتجة قررت 

تأجيل طرحه.
وشاركت ريهام أيضًا في مسلسل 
”الغرفة 207“، وهو عمل مأخوذ من 
رواية للكاتب الراحل أحمد خالد 
توفيق، وتدور أحداثه حول فندق 
أصر مالكه على أن يبقي غرفة 207، 
رغم جميع المصائب التي تحدث 
بسببها، إذ فيها الكثير من 
الرعب والإثارة، ومن 
يدخلها لا يخرج منها 
حيث يلقى مصرعه 
فيها، إلا عددا قليلا 

نجا منها.
والجدير بالذكر أن 
آخر الأعمال الفنية 
لريهام عبدالغفور 
هو مسلسل 
”منعطف خطر“ 
الذي تدور 
أحداثه حول 
جريمة قتل 
فتاة تدعى 
”سلمى“ 

والتي 
تجسد 
دورها 
الفنانة 
سلمى 
أبوضيف، 
ويتم العثور 
على جثتها داخل 
سيارة، ومن ثم 
تبدأ عملية البحث 
عن القاتل، ومعرفة 
السبب الذي دفع 

إلى قتلها.

 واشــنطن - أثار مقطع ترويجي لفيلم 
من إنتاج ديزني غبطة العديد من الفتيات 
أصـــول  مـــن  الصغيـــرات  الأميركيـــات 
أفريقيـــة وســـرورهن لأنه يقـــدم ”عروس 
بحر ســـوداء“ في تمثيل نـــادر أقدم عليه 
مؤخـــرا عمـــلاق الترفيـــه فـــي الولايات 
المتحدة، وفقا لما ذكرت صحيفة ”نيويورك 

تايمز“.
والفيلم المرتقب يحمل عنوان ”عروس 
البحر الصغيرة“، وهو من بطولة الممثلة 
والمغنية الشـــابة هالي بيلي، ويعد ثاني 

عمل تقدمه ديزني وتظهر فيه أميرة ذات 
بشرة سوداء.

وكانـــت ديزني قد أنتجـــت في العام 
بعنـــون  متحركـــة  رســـوم  فيلـــم   2009
”الأميـــرة والضفـــدع“ تظهـــر فيـــه أميرة 
ذات بشـــرة ســـمراء داكنة، ولكـــن الفيلم 
الجديـــد هو الأول من نوعـــه الذي تؤديه 
بشـــكل حقيقي ممثلة من أصول أفريقية 
مما شـــكل مفاجـــأة ســـعيدة للعديد من 
الأطفـــال وأوليـــاء الأمور فـــي الولايات 

المتحدة.

وقد انتشرت بشـــكل كبير عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مقاطـــع مصورة 
ترصد دهشـــة الفرح على وجـــوه فتيات 
صغيرات عندما اكتشـــفن أن شـــخصية 
ممثلـــة  تجســـدها  آرييـــل“  ”الأميـــرة 
ســـمراء ولتردد صرخاتهن بسرور ”إنها 

سوداء“.
وكان فيلم ســـابق لديزنـــي قد صور 
شـــخصية ”الأميرة آرييل“ على أنها فتاة 
حســـناء ببشـــرة بيضاء ناصعة وشـــعر 
أحمر جميـــل ولديها عينان زرقاوان، مما 

جعل الشـــركة تتعرض لبعض الانتقادات 
العنصريـــة الشـــديدة عندمـــا أعلنت في 
العام 2019 أن هالي بيلي هي من ســـوف 
تجسد تلك الشـــخصية التي حازت على 
قلـــوب الصغار فـــي العديد مـــن أصقاع 

العالم.
وكانت بيلي قد أعربت عن ســـعادتها 
عن اختيارهـــا لبطولة الفيلـــم، قائلة في 
حديـــث صحافـــي ســـابق ”أريـــد للطفلة 
الصغيرة بداخلـــي والفتيات الصغيرات 
مثلـــي أن يعرفـــن أنهن مميـــزات، وأنهن 

أميـــرات“. وأضافـــت ”لا يوجـــد ســـبب 
يمنعهن من الإحساس بذلك الشعور“.

وفي إحدى المقاطع التي انتشرت عبر 
منصـــات التواصل، تقـــول طفلة تبلغ من 
العمـــر 11 عاما بعد أن شـــاهدت العرض 

الترويجي ”يا إلهي.. إنها سوداء“.
وتظهر الطفلة التي تدعى ماديســـون 
فـــي المقطـــع المصـــور وهـــي مبتســـمة 
وسعيدة، مضيفة ”لا أطيق الانتظار حتى 
مشـــاهدة الفيلم“، علما أنـــه من المقرر أن 

يعرض هذا الفيلم في مايو 2023.

محافظـــة  تعتبـــر   - (عمــان)  ظفــار   
ظفار  موطنًا لأشـــهر المأكولات الشعبية، 
منهـــا الخبـــز الظفـــاري الرقيـــق أو ما 
يعـــرف محليًـــا بخبـــز ”القالـــب“ وخبز 

الكعك.
خبـــز  عجينـــة  تحضيـــر  ويعتمـــد 
”القالب“ على الســـمن البلـــدي والطحين 
والسكر والملح، فضلاً عن الحبة السوداء.
وخلال رحلة تطوّره، بات خبز القالب 
الرقيـــق يُصنـــع على يد نســـاء ماهرات 
اكتســـبن خبـــرة إعـــداده مـــن أمهاتهن 
جيـــلاً بعد جيل، بداية من خلط المكوّنات 

الصحيحة وصـــولاً لوضعه على جدران 
التنور وإنضاجه.

قديمًــــا اعتــــادت النســــاءعلى طحــــن 
الرحــــى  حجــــر  باســــتخدام  الحبــــوب 
للحصــــول على الدقيق، كما كان الســــمن 
أيضًا كان يحضّر بطريقة تقليدية للغاية،  
أما التنّور، فيتألف من حفرة أرضية تُبنى 

جدرانها من طين.
حـــرارة التنور اللازمة لإنضاج الخبز، 
تأتي من حرق الحطب داخله حتى يتحوّل 
إلى جمر، ثم يوضع عليه بعض الرماد لكي 

يتمّ ضبط الحرارة عند المستوى اللازم.

ويعدّ خبز القالب الرقيق من الأطعمة 
والرعاة  والمســـافرين  للرحالـــة  المفضلة 
ممن يظلـــون فـــي الصحـــاري والبادية 
لفترات طويلة، ذلك أنه يمكن تخزينه لمدة 

تبلغ 45 يومًا دون أن يفسد.
وتحـــرص الأســـر العمانيـــة المنتجة 
علـــى أن يكـــون فـــي بيتها تنّـــور صنع 
خصيصًـــا من أجـــل خبز القالـــب، الذي 
يســـتقطب الكثيرين ممّن تعـــوّدوا على 
مذاقـــه ورائحته الطيبة فـــي طعامهم، إذ 
هناك من يأكله مع الشاي باعتباره وجبة 

مشبعة بحدّ ذاتها.

 الدوحــة - عرضـــت صالات ســـينما 
الدوحة هذا الأســـبوع أفلاما سينمائية 
متنوعـــة، بالتزامـــن مـــع عرضهـــا فـــي 
مختلف دور عـــرض العالم، حيث تتنوع 
بين الأكشن والكوميديا، إلى جانب أفلام 

الرعب والغموض الأجنبية.
ومن ضمـــن الأفـــلام المعروضة هذا 
الأســـبوع الفيلم العربـــي ”خرجوا ولم 
يعودوا“ وتدور قصته في إطار كوميدي، 
حيث يستيقظ شـــخص يدعى حاتم من 
النـــوم فيجد نفســـه فـــي بيـــت ملعون، 
ومتزوجـــا مـــن كاميليـــا ابنـــة العمدة 
خفاجي وله ابن، وســـط مروره بسلسلة 
مـــن الأحـــداث الغريبة المشـــوقة، الفيلم 
من إخراج أيمن خطاب وحســـن السيد، 
وبطولـــة دينا محســـن وحســـني شـــتا 

ومصطفى أبوسريع.

ريهام عبدالغفور بطلة 

مسلسل {عائلة الأصلي}

عروس بحر سوداء في الفيلم الجديد لديزني

خبز {القالب} العماني… مؤونة البيت 

وزاد المسافر

أفلام متنوعة 

في قاعات سينما 

الدوحة

 بيــروت - وســـط إطـــلاق ألعـــاب نارية 
وصرخـــات  حـــار  وتصفيـــق  احتفاليـــة 
الجماهيـــر التي حضرت في الأســـتوديو 
تم الإعـــلان عن فوز الفرقة اللبنانية مياس 
بالموســـم السابع عشر من برنامج ”أميركا 

غوت تالنت“.
وعلّـــق الحســـاب الرســـمي للبرنامج 
علـــى أداء الفرقة اللبنانية بمنشـــور على 
إنســـتغرام جـــاء فيـــه، ”ميّـــاس تخطـــف 

أنفاسنا في كل مرة“.
كان خبـــر فوز فرقـــة الصبايا بالمرتبة 
الأولى فـــي برنامج المواهـــب التلفزيوني 
حديـــث  الخميـــس  الشـــهير  الأميركـــي 
اللبنانيين الذين ابتهجوا لانتصار تمنّوه، 
إذ يضفي على حياتهم الغارقة في الأزمات 
السياســـية والاقتصادية شـــيئاً من الأمل 

والفخر.
ودمعت عيـــون الكثير مـــن اللبنانيين 
كباراً وصغاراً، ومن كل الطوائف، ســـواء 
فـــي الوطـــن أو بـــين الأعـــداد الكبيرة من 
المقيمين في مختلف دول الانتشـــار، فرحاً 
بالبشرى التي استيقظوا عليها. وتناقلوا 
عبر الشـــبكات الاجتماعية خبـــر انتصار 
الفرقـــة المؤلفـــة حصـــراً من إنـــاث، الذي 
نشـــرته وســـائل الإعـــلام، فأثلـــج صدوراً 
ضاقـــت ذرعـــاً بالأزمـــات علـــى أنواعها، 
ورقصت قلوبهم مع الأداء الآسر والساحر 
الذي قدمته الفرقة في عروضها، بحسب ما 

وصفه أعضاء لجنة التحكيم.
وتفاعـــل نجوم لبنـــان والعالم العربي 
بحماسة وفخر مع فوز الفرقة، وقال جورج 
وسوف، ”عروسة لبنان، فرقة مياس ونديم 

شـــرفان رفعتوا اســـم الفن العربي ولبنان 
بالعالي“.

وكتبـــت إليسّـــا علـــى حســـابها عبر 
تويتر ”مبروك ميّاس. أنا فخورة، فخورة، 
فخـــورة“، فيما نشـــرت ســـيرين عبدالنور 
تغريـــدة عبر تويتـــر قالت فيهـــا، ”مبروك 
مـــن قلب قلب كل لبنـــان فخورون بكنّ ألف 

مبروك“.
وظهـــرت ميـــاس بشـــكل لافـــت خلال 
الموسم الأول من البرنامج الأميركي بعد أن 
نالت الجرس الذهبي من الممثلة الشـــهيرة 

وعضو لجنة الحكام صوفيا فيرغارا.
واختصـــر أحـــد مســـتخدمي تويتـــر 
ويدعـــى وائـــل مشـــاعر اللبنانيـــين حيال 
الفرقـــة التـــي حققـــت الإنجـــاز رغـــم كل 
العوائـــق، فلاحـــظ أن الراقصـــات ”يأتين 
من بلد مزقتـــه الأزمات، ورغم الصعوبات، 
اســـتطعن أن يكنَّ الأفضل. اللبنانيون في 

كل أنحاء العالم فخورون بكنّ“.
وحصلـــت الفرقة التي يشـــرف عليها 
مصمـــم الرقص نديم شـــرفان على جائزة 
قدرها مليـــون دولار، وعلـــى فرصة لتقدّم 
في لاس فيغاس عرضها المبهر الذي تؤدي 
فيه رقصا أساسه شرقي لكن مع ابتكارات 
وأوروبيـــة.  آســـيوية  وتأثيـــرات  كثيـــرة 
وحملـــت الراقصات في عرضهـــن الأخير 

مراوح الريش وبلورات بيضاء مضيئة.
وأشادت مســـتخدمة لمواقع التواصل 
اتخذت لنفســـها اسم ”ديفا ماج“ بالفرقة 
التي فازت في عام 2019 بمسابقة ”مواهب 
(أرابز غوت تالنت)، وكتبت ”لقد  العرب“ 
أعطيتمونـــا لمحـــة مـــن الأمـــل وأظهرتنّ 

للعالم ما يمكن أن تفعله المرأة اللبنانية“. 
حتى أن الجيـــش اللبنانـــي كان من بين 
المبتهجـــين بالفوز، إذ أورد على حســـابه 
عبر تويتر منشوراً جاء فيه ”تهنئ قيادة 
الجيش فرقة #مياس بمدربيها وأعضائها 
علـــى فوزها في مســـابقة أميـــركا غوت 

تالنت“.
ومنح رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
فرقة مياس وســـام الاســـتحقاق اللبناني 
الفنيـــة  لعطاءاتهـــا  ”تقديـــراً  الذهّبـــي 
ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية“، 
وفـــق ما جاء على حســـاب الرئاســـة على 

تويتر.

وغـــرّد عون عبـــر تويتر أن فـــوز فرقة 
مياس ”مدعاة فخر للبنانيين واعتزازهم“، 
مضيفا ”شـــكراً لجهودكـــم وإبداعكم لأنكم 

زرعتم الأمل والضوء في قلوبنا جميعا“.
كما هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
الفرقة، بفوزهـــا بهذا اللقب، قائلا ”مجددا 
يتجلّى الإبداع اللبناني بعرض رائع لفرقة 
ميّـــاس في الولايات المتحـــدة، على أمل أن 
يكـــون النجاح متلازما دائمـــا لها. مبروك 

الفوز وإلى المزيد من التألق“.
وشـــكّل فـــوز ميّـــاس في نهائـــي هذا 
الموسم من البرنامج لحظة استراحة نادرة 
من همـــوم اللبنانيين الناجمـــة عن انهيار 

اقتصادي حاد بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، 
وفرصـــة قـــلّ مثيلهـــا لتوَحّـــد اللبنانيين 
في خضـــمّ الخلافـــات السياســـية وحال 

الاصطفافات.
 وفـــي لـــوس أنجلـــس حيـــث يقـــام 
مئـــات  حضـــر  التلفزيونـــي،  البرنامـــج 
اللبنانيـــين القادمين من ولايـــات أميركية 
مختلفة العـــرض، وهتفوا للفرقة وصفقوا 
واحتفلوا بانتصارها حاملين أعلام لبنان.

وقالـــت لبنانيـــة عبر شاشـــة ”إم تي 
التلفزيونيـــة ”إنه انتصـــار للبنان،  فـــي“ 
والعقبى للانتصار الأكبر عندما يرحل كل 

السياسيين من بلدنا“.

يبحث اللبنانيون عن جرعة أمل تشفيهم من عناء حياتهم اليومية التي تزداد 
ــــــوم صعوبة، لذلك قفزوا رقصا حــــــين تم الإعلان عن فوز فرقة مياس  كلّ ي
للصبايا بـ”أميركا غوت تالنت“ التي قدمت عروضا قالت عنها لجنة التحكيم 

إنها رقصات ساحرة وآسرة.

{أميركا غوت تالنت} فرقصت قلوب اللبنانيين فازت {مياس} بـ
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